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ةــــــقدمـــم  



 مقدمة
 

 أ‌
 

و من ، يعد النقد من أهم الحوافز التي من شأنها أن تدفع عجلة الإبداع الأدبي
وأدواته المساعدة ، وتنوع وسائله، والفكرية، ومقاصده المعرفية، ثمة تطوير أشكاله الجمالية

ولذلك وجب على الناقد أن ينطلق من أسس نقدية ، على سبر أغوار الظاهرة الأدبية
 هذا و قد تطور .وتقويمه، لتسهل عليه عملية تشخيصه ؛في تناول العمل الأدبي، سليمة

أونسقية في استقراء الظاهرة الفنية، و قد كانت ، مع المناهج النقدية المتنوعة سياقية كانت
ومن ثم عملت ، سياق الفكر البنيوي الشكلانية الروسية من أهم التكتلات التي تشكلت في

والأفكار التي وظفتها من  ،على تأكيد اهتمامها بالنص انطلاقًا من مجموعة من المفاهيم
 .للعمل الأدبي  هاو تلقي ،هاخلال التأسيس لرؤية نقدية تبرز كيفية تعامل

في إطار تأكيدها على خصوصية  يشكل التغريب أحد مفاهيمها التي نادت بهاو  
لإقامة علاقة نقدية قائمة  ؛التفاعل الإيجابي مع المتلقي و ،الكتابة الأدبية بشكل خاص

وهو تقنية من التقنيات الذي  ،و من ثمة التأويل بشكل عام ،و التواصل ،على الحوار
 .يعتمدها القاص فمن خلاله حققت الرواية الحديثة تميزها 

و يقدمها في حلة جديدة لا تتقيد بالرؤية  ،في المشاهد المألوفةنه مفهوم يؤثر إ
         تثير في نفس القارئ حيرة ،و إنما ينطلق منها ليكون رؤية فنية بامتياز ،الواقعية

و هذا ما  ، و تساؤل عميق عن كيفية تقديم الواقع المعقول بصورة مغايرة عما هو مألوف
إذ تشكل  ؛و متميزة عن الرواية التقليدية ،و بطريقة مغايرة ،أدخل الرواية في جو جديد

ما مفهوم : السؤال المطروح في هذا الصدد نلك .ثوب واقعي و خيالية في  ،رؤية غامضة
التغريب عند الشكلانيين ؟ و ما مدى إمكانية تطبيق هذه التقنية على الأعمال الروائية ؟ 

 تريس ؟ و ما مدى تأثيره فيها ؟ وأين تجسد في رواية القرن الأول بعد بيا

                                   : لاختيار هذا الموضوعمن الأسباب التي دعت 

و عن مدى امكانية تحققه في عالم  ،الرغبة في اكتشاف هذا المصطلح النقدي  
 : بالإضافة إلى دواع أخرى. لروايةا
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 ب‌
 

ل هذه المفاهيم التي تنادي ظكالرغبة في اكتشاف عوالم جديدة للرواية الحديثة في 
     و كذلك التفريق بينه . و المتعارف عليها  ،دائما إلى تجاوز الأنماط الروائية السائدة

  و من حيث وظيفة هذه المصطلحات  ،و بين المصطلحات المجاورة له من حيث المفهوم
  .لأعمال الأدبيةو مدى تأثيرها على ا

لتكون محل دراستنا في  ،ولقد اخترنا رواية القرن الأول بعد بياتريس لأمين معلوف
إلى عمل  ،لأنها حولت مادة غير أدبية ؛هذا البحث نظرا لما تحمله من أحداث طغى فيها

     استهللناه بمقدمة ،فصلينو  ،مدخل او قد ارتأينا أن يكون بحثنا مقسم ،فني متكامل
 .و أنهيناه بخاتمة 

الدراسات النقدية من أي تطور بعنوان مسار الدراسات النقدية الحديثة المدخل جاء 
الشكلانية  : بــــالفصل الأول جاء معنونا  أما ،المناهج السياقية إلى المناهج النسقية

       و فصلته بعنصرين العنصر الأول الشكلانية الروسية ،و مفهوم التغريب ،الروسية
أما العنصر و العربي ، و رواجها في الوطن الغربي، والنشأة، و تناولت فيه التعريف

 ، شكالية المصطلحإاصطلاحا ثم  و ،تعريفه لغة،الثاني فقد تناولت فيه مفهوم التغريب 
 .وصولا إلى حدود المصطلح  

غريب في رواية القرن الأول بعد تال بعنوان و جاء ،كان تطبيقياأما الفصل الثاني فقد 
تجليات التغريب في الرواية و ذلك  : و احتوى هو كذلك على عنصرين هما أولابياتريس 

: ثانيا و الزمان  ،و المكان ،و الشخصيات ، الإطار العام للحكاية ، العنوانمن خلال 
" ي التحليليالوصف"على المنهج هذا البحث و قد اعتمدنا في  أثر التغريب في الرواية، 

 :و قد اعتمدنا في ذلك على جملة من المراجع أهمها  ،رأيناه الأنسب  الذي 

  رواية القرن الأول بعد بياتريس لأمين معلوف. 
  نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس ترجمة إبراهيم الخطيب 
  وائل سيد عبد الرحيم ، تلقي البنيوية في الوطن العربي 
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  الرجمن مبروك ، آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة مراد عبد
  "التحفيز انموذجا " 

 :التي تنحصر في وجدنا بعض الصعوباتفقد و كأي باحث 

 رة المصادر الأصلية لهذا الموضوعند. 
 كونه  ،تباين المصطلحات التي أطلقت على هذا المفهوم من باحث إلى آخر

 .ته، مما ولد بعض الغموضترجم تتعدد ،اغربي امصطلح

للأستاذ الفاضل الذي وجهنا و العرفان  ،يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لاالأخير وفي 
بسيط، و متواضع و  افي دراستنا هذه، وكان المرشد، و الموجه لنا، و ما هذا إلا جهد

     .ا البحث، و ما توفيقنا إلا باللهخوض غمار هذلمحاولة 

 

 

 



 لـــــدخــم
 مسار الدراسات النقدية الحديثة 
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هو  نقدها بين ما و ،و تحليلها ،لقد تعددت المناهج النقدية في مقاربة النصوص      

في مقابل ذلك نجد  ،مهملا بذلك البنية الداخلية للنص ،سياقي يهتم بكل ما هو خارجي
كبنية مكتفية بذاتها أي  ؛لذاته التي تهتم بالنص ذاته و النصانية أو ،المناهج النسقية

  .تحت فكرة موت المؤلف
ذا يجب ل و ،و مهم ،لأن المنهج ضروري ،يحتاج كل باحث إلى منهج نقدي ما و     

رائه للنص الأدبي قتسفي ا 1 » له الطريق يضيءيتسلح بمنهاج واضح  « على الناقد أن
 .و بذلك يبدأ التفاعل بينهما  ،مفاهيمهب أسراره و  ،كشف خباياهيو 

  نص ــه للــالتي اعتمد عليها الناقد الأدبي في مقاربت ،ى هذه المناهج الخارجيةــأول      
أي  ؛2 »ديثـنقدية ظهورا في العصر الحلأول المناهج ا « إذا يعد ،المنهج التاريخيهو 

المدرسة  «فقد انبثق هذا المنهج عن ،أنه سبق المناهج السياقية الأخرى من حيث الظهور
إذا ما أردنا  و ، 3 »وتصوره للتاريخ ،فهي التي بلورت وعي الإنسان بالزمن، ةالرومانسي

الأدب وفق  درستمن المقاربات النقدية التي  اأن هناك كثير  وجدنا التأصيل لهذا المنهج 
حيث أفرد مباحثه ، ن سلام الجمعي في طبقاتهبما فعله ا «هذا  و ،المنهج التاريخي

تترجم هذه الدراسة النقدية رؤية  و،  4 »و شعراء اليهود ،و شعراء المدينة ،لشعراء القرى
 .ويمكن عدها إرهاصا لهذا المنهج ،مبكرة ةتاريخي

  ferdinand) رونتيرب فرديناند «نجد ظري هذا المنهج في العصر الحديثو من أبرز من

                                                           
  . 12ص ،7002 ، 1ط، سوريا ، دمشق  ،دار الفكر  ،" رؤية إسلامية "النقد الأدبي الحديث  مناهج ،وليد قصاب -1
 1ط، مصر  ،سكندرية الإ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر  ،لى مناهج النقد المعاصر إالمدخل  ،بسام قطوس - 2

   . 27ص،  7002
. 27ص ،المرجع نفسه   - 3

  

21ص ،نفسه  عالمرج  -  4 



 مدخـل                                                                مسار الدراسات النقدية الحديثة  

 

6 

 

Bruntiere) ،بوف وسانت (Sainte Beuve  )  نــت تيــوهيبولي (Hippolyte    

Taine)  فهو  « نذكر طه حسينفإننا   يـربــالع في الأدب خيـهج التاريــن المنــا عـأم
  .1 »لى حيز التطبيقودفع بها إ ،هذه التصورات الغربيةبحق أول من تبنى 

نظمه السائدة  و ،العصرتاريخ  « :هذا المنهج بصفة ملازمة على  يعتمد الناقد في    
ر ــبالعصعين ـيستهو و  ،هـن وراء حروفــأ الزمـبخ و إدراك ما ،الأدبيص ـالن لاءـستجلا

للنص  ةالتاريخيأن الناقد الأدبي في دراسته  أي؛ 2 »سيلة للنقدو لديه  فالتاريخ ،الفهمعلى 
ن ــا من الزمـــرة مــفتائدة في ـواهر السـقب الظـو تع ،ةـالتاريخيالحوادث  قصاءـباستوم ــيق

 .و إدراك معنى ما يراد إيصاله من طرف المبدع  ،يستطيع الفهملكي 
ا خير وسط  و يصبح هذا الأ ،عليه فإن مطبق هذا المنهج يعمق نظرته إلى التاريخو    

   3»ريب فيها المجتمع صلة مؤكدة لا، و صلة الأدب بالتاريخ «فتصبح والناقد ،بين النص
 في تفسير العمل ،عن طرف من الأطراف الاستغناءإذا لا نستطيع بحال من الأحوال 

لكي يستطيع التفاعل  4 »يقدم لنا الأثر الأدبي على حقيقته «هإذا أن ؛تحليله و ،الأدبي
  .الحضاريةو  ،و المعرفية ،درك أهميته في بلورة التصورات الفكريةيو بذلك  ،معه
ظروف و  ،بالغ في اهتمامه بالتاريخنه لأ النص؛كن في الحقيقة أن هذا المنهج أهمل ل   

 يالأدبطغيان التاريخ على الدرس «ن أي أ ؛مهملا في ذلك النص ذاته ثر الأدبينشأة الأ
  .بحتة ةتاريخيو جماليته فيغدو النص كأنه وثيقة  5» يفقد النص أدبيته

                                                           
 (1021، 1002)ناقد، و مفكر فرنسي  : رونتيرب فرديناند 

 1021 ،1002(، و ناقد فرنسي كاتب:  بوف سانت( . 

 (1011، 1070 )مفكر و ناقد فرنسي :  هيبوليت تين. 
 . 21ص ،المدخل إلى المناهج النقد المعاصر  ،بسام قطوس   -1
   1ط، مصر  ،القاهرة  ، للاستثماراتالدار الدولية  ،النقد الأدبي الحديث  ، منى الغيطاس و مصطفى السيوفي - 2

 .    110ص ، 7010
 . 11ص ،" رؤية إسلامية" ،مناهج النقد الأدبي  الحديث  ،وليد قصاب  -3 
 . 11ص، المرجع نفسه   -4
  . 27ص ،  المرجع نفسه - 5
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 بدعــللمسية ــوانب النفــى الجـني إلـل الفـد رد أصحابه العمـفق ،نهج النفسيـا عن المــأم     
أن نستغل  باستطاعتناولذلك فإن  الإنسانية،دراسة النفس  النفس هوموضوع علم « إذ أن

  1 ».لأن النفس هي منبع جميع الفنون ؛الفنهذا العلم في دراسة 
علم أن كذا التأكيد على  و ،فهنا تأكيد واضح على دور النفس في العملية الإبداعية      

ا بالأثر الفني ا وثيق  كأن النفس مرتبطة ارتباط  و  ،دراستهالفن و  النفس قادر على تفسير
 نهجــذا المــه(Charles Mauron) ورونـرف الناقد شارل مـيع و ،فنانــتجه الــذي  ينــال
تند ــلأدب تسـدة لـديــالجة جــريق معــن طـها عـولتكوين ،ةــار الأدبيــهمنا للآثــادة فــزيه ــبأن«

عامل «رجاع ذلك إلىإمكن ي لأنه ؛2 »مريديهلى مؤلفات بعض إ و ،اكتشافات فرويدإلى 
واستئصالها من النزعات الباطنية المكبوتة  ،وعي في عملية الخلق الفنيلاالهو أساس 
 ويترجمها  ،اللاشعورلعمل الفني يظهر نتيجة رغبة موجودة في فإن ا وبالتالي 3 »للفرد

في هذا  النصيصبح  إذ ؛إلى عمل متكامل انطلاقا من ظروف نفسية يعيشها المبدع
التي يراها فرويد محرك  ،صورة من صور التعبير عن بعض الرغبات المكبوتة«الصدد

والعوامل  ،إذ ركز هذا المنهج على النفس الإنسانية 4 »الأساسي لعملية الإبداع
ة ــة حرفيــرجمـير تـذا الأخــه لـعــيج ذيــال و ،اج الأدبـتــكم في إنــتحــي تــالت ةوريـعــاللاش
  .جول في باطن نفس المبدعـيعما 
من خلال دراسته لشخصيات  العقاد،العالم العربي مع  هذا المنهج في ظهر      
 طبيعةقاد تفسيرا مفصلا عن أعطى الع «الذي  و، "ابن الرومي حياته من شعره:"مثل

التي شخصها أيما تشخيص في ذلك الإنسان  -النفسية والبيولوجية  -ابن الرومي تكوين
                                                           

 . 111ص ،النقد الأدبي الحديث  ،مصطفى السيوفي و منى الغيطاس  - 1
 اهتم بدارسة الأدب مستفيد ا بالتحليل النفسي  (1122 ،1011)فرنسي كاتب و مترجم  :شارل مورون. 
 دبي ،الإمارات  العربية  ،العالم العربي للنشر و التوزيع  ،التلقي في النقد العربي القديم  قضية ،فاطمة البريكي  - 2
  . 77ص ، 7001 ، 1ط
17ص ، 7001 ، 1ط ،ن در الأ ،ن عما ،دار صفاء  ،النفسي في نقد الشعر العربي  جاهالات ،عبد القادر فيدوح  - 3  
  4 .77ص، قضية التلقي في النقد العربي القديم  ،فاطمة البريكي  -
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 1 »ضبـالمنق هـمزاجا من ـاني انهيارا نفسيــوالذي يع، ةــيــعيف البنــالأعصاب الض لـالمخت
 هـلال أدبـمن خي ـابن الرومية ـونفس ،اةـب من حيـجوانته هذه ـفي دراسالعقاد  كشفإذ 
النقاد العرب  إلا عينة واحدة من الدراسات التطبيقية التي مارسها ليستالدراسة  ههذو 

 .الأدبيةالنفسي للأعمال  يلالتحل مجال ن فييالمحدث
ي ــص الأدبــة النــع دراســم يستطــل ؛تاــحيا بــهجا خارجــج منــذا المنهـبقى هـكن يـل و   
وأحوالها متجاهلا بذلك الجماليات  ،هتنفسيبدراسة  ،لى شخص المؤلفإراح بل  هــعينب

لان ص يكمـالن و ،سـفــالن أن رـلا ننكل ـفي المقابن ـلك نص،ـوى الـتـى مسـالمبثوثة عل
 نفهو يعبر في كل حال من الأحوال ع، بدع يكتب على أساس نفسيتهالمإذ أن ما ـهضبع

 . ظروفه في كل إبداع ينتجه 
    لنظر ـبا « وصـصم للنـتهـسي دراـف اعيـالاجتم اهـالاتجار صأني حين ركز ـف      
 هنتماءاالمؤلف ليقارب من خلالها  أو ،متعلقة بسيرة الكاتبالدبية الأالوثائق غير إلى 
ا ــب نصــكتـن يــيـف حـؤلـالم أو ،بـكاتــأن ال أي 2 »تهـيـوجـولــديـيا  و  ،هــاهـاتجو  يـاعـمـالاجت

مختلفة ال هماءاتــانتذلك ــو ك ،هـتـيـخصـن شــتكويـر بــأثـاول يتـنـوع المتـوضـك المـذلفإنه في 
   ط ـاط هذه الروابـنبتـع اسـته يستطيـحذاق و ه،ر ـج بفكـمطبق هذا المنه و ،المجتمعفي 
أي أنه  ؛ابن بيئته كما يقال الإنسانإذا أن  ؛الأدبي إنتاجهوفي  ،ديبالأتتحكم في التي 

 . كذلك  فيه و يؤثر ،يتأثر في كل حال من الأحوال بالمحيط الذي يعيش فيه
 ظرية ــهذه الن دعــإذ ت ؛ (Marxisme)" سيةـالمارك"اره من ـكـلمنهج أفى هذا اـتقـد اسـلق «

كارل كان الفضل في إرساء دعائمها  و ،السياسي الاقتصادأساسها قائمة على في 
 وقد كان الأدب  ، (Friedrich Engels) نجلزإبمشاركة فريدريك  (Karl Marx)ماركس 

                                                           

. 112ص، النفسي في نقد الشعر العربي  هالاتجا ،عبد القادر فيدوح  - 1  
77ص ،التلقي في النقد العربي القديم  قضية ،فاطمة البريكي  - 2  
  و هو  ،مبنية على أعمال كارل ماركسو نظرية اقتصادية  ،و ممارسة سياسية ،اقتصاديمذهب : الماركسية

 .ريك انجلز دفري و الفيلسوف ،و منظر السياسي ،الكاتب بالمشاركة معفيلسوف من أصول  ألمانية 
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ولا وجود لقيم فنية خاصة  ،ةولوجيييدالأو  ،الاقتصاديةمن خلال رؤيتهما خاضع للقوى 
 ولوجياييدإمن مع بما فيه واضح للمجت انعكاسه فإن الأدب هو يوعل 1 »جوهريةو 

 يؤثر الاقتصاديإذ أن الجانب  ؛و الجمالي ،ليس هو الجانب الفنيو  اقتصاديهومظاهر 
  .تصبح القضية هنا قضية محاكاة للواقع و ،من ثمة المجتمع و ،في رؤية  الأديب للحياة

كالنظرية  أعادت السلطة للنص ظهرت مناهج أخرى على أنقاض هذه المناهج و   
ولدت في الحي  «التي و  ،السياقية كردة فعل على هذه المناهج تي ظهر الت ةالبنيوي

بدراسة ظوهر مختلفة   «إذ تقوم؛  2 »"1122و  1120 "اللاتيني في باريس ما بين
أو كلا  ،ابوصف كل منها نظاما تام   ،والأساطير ،غاتلوال ،والعقول ،كالمجتمعات

البنيوية في اجتهادها تشكل درجات من العلوم  «إذ تمثل  ؛بني أي بوصفها »مترابط
كلود  فرنسيلى حد رأي الأنثروبولوجي الع و هذا، 3 »علوم الإنسانالدقيقة لتطبيقها من 

  ال أبو ديبـكم معع ـتقاطـجده يـا نـذا مـه و ، (Claude Lévi Strauss)تراوس ـي سـيفـل
 4»ودــة الوجــهج معاينــومن ،ةـي الرؤيـقة فـها طريـلكن ،فةــيوية فلســالبن ستــلي «:هــقولي ــف

نما تتعدى ذلك  ،البنيوية لا تهتم بالدراسات الأدبية فحسبأن من هذا  نستشفهوما     وا 
  .و كل ما يحيط بالإنسان على وجه الخصوص، في دراسة المجتمعات

 هـذاتـي بـالأدبص ــقوم بدراسة النــة يــأن ،ويـيــنهج البنـى المـعل هتظـملاحكن ــإن ما يم     
دراسته  سمتتفبنية  هباعتبار  « أي ؛تكوينيهاقات أخرى خارجية في يولذاته دون تدخل س

العناصر  أو ،موعات من الوحداتلا من حيث هو مج ،من حيث أنساق ترابطه الداخلي

                                                           

21ص ،مناهج النقد المعاصر  إلىالمدخل  ،بسام قطوس   - 1  
دار الكنوز  ، "تاريخ و مدارس و نصوص أدبية " في النقد و الأدب الحديث عربيةدراسات  ،حامد صادق قنيبي   -2

  .11 ، 7011 ، 1ط، الأردن  ،عمان ، المعرفة العلمية لنشر و التوزيع 
. 11ص ، 7000 ،  7ط ،سوريا  ،دمشق  ،الفرقد دار  ،ديب  رائترجمة ث ،بؤس البنيوية  ،ليونارد جاكسون   - 3  
 (7001 1100)فرنسي و أحد أعمدة الفكر البنيوي  يعالم أنثروبولوج :كلود ليفي ستراوس . 

11 ص، "تاريخ و مدارس و نصوص أدبية"  ةثدراسات عربية في النقد و الأدب الحدي ،حامد صادق قنيبي   - 4  
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البنية هي مجموعة من العناصر  «إذا أن  ؛  1»ولا من حيث تعاقبه التاريخي ،زلةنعالم
 والتحويلية، (totalité)من كلية  ،الخاصةالمترابطة فيما بينها محكومة بقوانينها 

(transformations) ، ي الضبط الذاتو(auto-réglage )« 2،  وعليه فإن البنية تكون
م ــحكـي تـي التـات هـلعلاقاذه ـو ه ،اتـلاقـن العـظام مـومة بنـحكـر مـن العناصـة مـموعـمج

أو غيرناه  بعنصر  ،العناصرو إذا ما حذفنا عنصر من  ،االعناصر بعضها بعض  هذه 
دون تدخل  بنية أيضا قادرة على تنظيم ذاتهاو ال ،و يصيبها خلل ،آخر فإن البنية تتغير

إلا إذا دخلت  «ولا قوام ن الكلمة لا يكون لها معنى إو عليه ف ،عناصر خارجية في ذلك
  .و بشبكة العلاقات المكونة لها ،3 »في نظام اللغة

 ذاته لنص الأدبيل الداخلية بالدراسة ،اكتفتأن البنيوية  ددفي هذا الص هما نلاحظ      
ج ــالمناه نـمة مـكن ثـل ،بـرة فحسـوية الحاضـية اللغـيل البنـى تحلـعل رةـقتصة مـأي دراس

حة ـفتـمن أداة  صـالن نـعلت مـج و ،يـل الأدبـاول العمـتن في ارئـقـة للـت الحريـأعطإنـما 
و كذلك نظرية  ،و التفكيكية ،ميائيةيمن السوهذا ما سعت إليه كل  ،عدةدلالات على 
 .التلقي و القراءة 
د حو تو  ،المدلول و ،لقائمة بين الدالتشك في العلاقة ا «إذ نجد التفكيكية مثلا      

فالمعنى  و تهمل المؤلف ،و تمنحه سلطة مركزية غير محدودة ،بذلك الدال بالمتلقي
و تصبح  ،إذ مع وجود القارئ يفقد النص دلالته الذاتية 4»و مبعثر وليس حاضرا  ،منتشر

        هو الذي يفرض نفسه على النص إذفالقارئ  ،على فعل القراءة دلالة متعددة بناء  
ن اعتبار للمعنى و و يحدده د ،على هذا الأساس نفهم أن القارئ الفرد يضع المعنى «

ولا  ،نظرا لأنه لا يعترف به ،دون اعتبار لما يقصده المؤلفو  ،القائم فعلا في النص
                                                           

11ص ،، بؤس البنيوية ليونارد جاكسون - 1  
 ،ط دالقاهرة   ،الإسكندرية  ،نيا الطباعة و النشردار الوفاء لد ،في النظرية الأدبية و الحداثة  ،حلمي مرزوق  - 2

 . 12ص  ، 7002
11ص ، المرجع نفسه   - 3 
111ص ،"رؤية إسلامية  "ج النقد الأدبي الحديثهامن ، وليد قصاب   - 4  
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د إلا ـوجـلا ي –ك ـيـكـادئ التفـبـق مــوف -يرـهذا الأخـف ،نصـي الـودا فـوجـيعتبره حاضرا أو م
    إذ أن القارئ ؛1 » القارئ يقوم بدور الكاتب في كل قراءة يقوم بها لنصفهذا ه ــقارئـب

القراءات في كل  و ما يميز هذا الفعل هو تعدد ،يقوم بكتابة نص جديدفي كل قراءة له 
نقلا عن دريدا هي  (Christopher Norris) نوريسكريستوفر   «فهي كما يقول  مرة

السيميائي في إعطاءه طريقة مع المنهج  هنجد نفسه والأمر  2 »تفكيك مفهوم البناء
ة ـلقــة منغـيـنـه بـل منـم تجعـو ل ،ىـتي دلالات شـا فـمـت النص عائـجعلو  ،منفتحة للقراءة

    أن القراءة السيميائية  «إذ  ؛للنصوصمقاربتها في ة ـويـيـلت البنــا فعـمـها كـى ذاتـعل
بل ترى العكس  ،والتي ترى النظام مؤطر لمعنى ما ،على عكس القراءة البنيوية للنصوص

و لكنها تفتح  ،لغي القراءات السابقة عليهاتميائية يوهذا لا يعني أن الس ،من ذلك
إذ أنه لا يكتفي بمدلول  ،لالاتدبالف مكثمحور النص  ويصبح لقراءات أخرى 3»المجال

نما يتعدى إلى مدلولات أخرى  شيءو لكن ثمة  ،و القراءة ،ءقرالابتغير  المعنىتغير يو  ،وا 
يفتح المجال إنما  ، والسابقة أنه لا يلغي القراءاتإذ  ،ميائييأساس التحليل السفي 

  .صرف او يجعل من النص أفقا دلاليا  ،لييلتأو ا
و جعلت  ،لى القارئإنظرية التلقي التي أعطت السلطة في و هذا ما نجده أيضا       

ث ـوال الحديـن الأحـال محـبكن ـإذ لا يم ،ةـداعيـلإباية ـملـاب العـطـن أقـا مـهمـا مـطبـنه قـم
 عمليةلخر محورا أساسيا في هذه االآ هو يعدوالذي  ،هلى متلقيإرق طدون الت صالنعن 

التلقي بحسب نوع  لفيخت « ؛ذإوتعدد المعاني  ،والذي أطلق العنان للتأويل ،الإبداعية
ن ــو لك ،4»هلك ـوالقارئ المست ،يـضمنـوال ،اليــالمث ارئـقالهناك ـه فـق توقعـو أف ،ارئـالق

ون ذ تكإ؛ عتباطيةاو ليست  ،والتأويل عملية صعبة ،ءةالمقابل تبقى عملية القرافي 
                                                           

12ص ،ت ، دط ، دمصر  ،القاهرة  ،دار طيبة  ،ية الأدبية و مصطلحاتها الحديثة النظر  ،سمير سعيد حجازي   - 1  
 1122و ناقد أدبي بريطاني ولد في عام  ،فيلسوف: كريستوفر نوريس. 

12ص ،و الحداثة  الأدبية في النظرية ،ي مرزوق حلمي عل  - 2 
110ص  ،ج النقد المعاصرهانم إلىالمدخل  بسام قطوس ، - 3  
. 772ص ،"رؤية إسلامية"مناهج النقد الأدبي الحديث  ،قصاب وليد  - 4  
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و بهذا تصبح  ،1 »وكذلك ثقافة القارئ  ،ةالأسلوبي نزياحاتهااو  ،بمعرفة  اللغة مشروطة
والمعرفية  ،القراءة عملية معقدة لابد من تضافر عدة جوانب من شخصية القارئ الفكرية

  .و تحليله ،النص استقراءلكي يستطيع 
أو بالأحرى  ، ( يالنفسي، التاريخ الاجتماعي،المنهج ) السياقيةالمتأمل للمناهج و     

فهي تتعامل  ،ا ركزت على الملامح الخارجية لتكوين النص الأدبيهننلاحظ بأالخارجية 
وفي نفسية  ،وكأنه مرآة عاكسة للأحداث الموجودة في الواقع ،مع الأثر الأدبي بذاتية

والصرفية التي تحقق  ،والدلالية ،والمعجمية ،مهملة في ذلك جملة الروابط النحويةالمبدع 
لكن في المقابل   ،و جمل ،و عبارات ،ألفاظمعنى النص من خلال القالب المتكون من 

ظهرت مناهج أخرى أعلت من شأن هذا النص، بإعطائه العناية التي أغفلتها المناهج 
  .طاب المهمة في العملية الإبداعيةخرى، وكذلك القارئ الذي يعد من أبرز الأقالسياقية الأ

  
 

 

                                                           

121ص  ،مناهج النقد المعاصر  إلىمدخل  ،بسام قطوس  :ينظر   - 1  



 :الفصل الأول 

 الشكلانية الروسية و مفهوم التغريب

 :الشكلانية الروسية : أولا

 التعريف و النشأة  .1
 مفاهيم الشكلانية الروسية  .2
 رواج الشكلانية في الوطن الغربي و العربي  .3

 مفهوم التغريب : ثانيا

 التغريب و إشكالية المصطلح . 1
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 .الشكلانيـــة الروســية: أولا 

 :التـــعريف و النشأة .1

تشكيل الفكر  « فيمن أهم المدارس التي كان لها الدور الكبير  الشكلانية إن  
مكانة متميزة في تاريخ النقد قد احتلت ، و ذ تعد رافدا مهما من روافد البنيويةإ؛ 1  »البنيوي
رساء بعض المفاهيم التي كانت تدور في الحقل إلأن لها الفضل الكبير في ، الأدبي
أي نسبة للحيز الجغرافي  ؛أو السوفياتية، عرفت بالبنيوية الروسية إذ ،النقدي، و الأدبي

 2.الذي ظهرت فيه

 سه ــفـخ نـذي رســال ،لــكتـذا التــا هـهـب تــي نعـة التـلمـي الكـة هـيـكلانـت الشـانـكد ــوق     
هم في حقيقة ، و هذا من طرف خصومهم، و "9191، 9191 " روسيا فيما بين السنواتفي 

الذي يقول  ،كتروتسكي لوجيينيو إيد اكانو بل ، أو أساتذة جامعيين، نقادا ايكونو الأمر لم 
نجد أن النظرية الوحيدة التي اعترضت الماركسية في روسيا  ": دب و الثورةالأ"في كتابه 

  3 .هي النظرية الشكلانية في الفن، السوفياتية خلال السنوات الأخيرة

   4 »تلياـشكـلاو  ،لاكالأشــبرط ـفـلى التعلق المإع ـطلـت « هيية ـلانـك أن الشكـلذ      
 .واضحا هتماماابالشكل  هتمتاأنها أي 

 
                                                           

 .01ص ، 2112 ، ط ، دالمغرب، فريقيا الشرق، الدار البيضاءإ، مناهج النقد المعاصر، صلاح فضل - 1
 " التحفيز نموذجا تطبيقيا"آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة ، مراد عبد الرحمن مبروك :ينظر  -2

 .92، ص 2112، 9ط، مصر، سكندريةالإ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر
مؤسسة ترجمة إبراهيم الخطيب، ، نصوص الشكلانين الروس، نظرية المنهج الشكلي، تودوروف و آخرون :ينظر  - 3

 .91، 1ص ، 9192، 9ط، لبنان، بيروت، الأبحاث العربية
 دار هومه، "متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة و رصد لنظرياتها"في نظرية النقد ، عبد المالك مرتاض - 4

 .291ص ، 2111، ، د طالجزائر، بوزريعة
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 . 1أطلق أصحاب هذا المنهج على أنفسهم اسم مورفولوجيين، وتميزيينلك ذ في مقابلو 

 :الروسية عبر جهود كل منالشكلانية  تنشأ وقد

 :حلقة موسكو اللغوية / أ

الذي يعد قائد و   (Roman Jakobson) سونبجاكبزعامة رومان  1915تأسست عام    
والعالم اللغوي  (Piotr Bogatyrev) بوغاتريف بيوترهم و ة رفقة ستة طلبة، هذه المجموع

 ريسبو و ،(Osip Birk)أوسيب بيرك و، (Grigori Vinokur)غروغوري فينوكور 
 Mikhail)ختينابميخائيل  ذلكنذكر كو  ، (Boris Tomashensky) توماشيفسكي

Bakhtine)  و تراجع نتيجة ، الذي كان من رؤساء هذه الحلقة ثم تبرأ منها
 .و الماركسية ،يوفق بين الشكلانية ذ حاول أنإ؛ لاختلاف أفكاره

الحكاية  ةلجيمورفو صاحب كتاب ( Vladimir Propp)بروب  رفلاديميلك كذ نذكرو   
 رومان جاكبسون كما اهتمت هذه الجماعة بالشعرية من خلال أعمال ،  (9129)الشعبية 

  2 .ماهية الشكلو في ، و بحثت في الشؤون الأدبية، و اللسانيات
 
 

                                                           
 2119، 9ط، الجزائر، ختلافالامنشورات ، شكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديدإيوسف وغليسي،  -1

 .991ص 
  ( .  9192. 9911)لغوي، و ناقد أدبي روسي  عالم: جاكبسونرومان 

 عالم فلكلور سلافي  :بوغاتريف بيوتر. 
 عالم لغوي روسي  :غروغوري فينوكور. 

 (9111، 9999)كاتب و منظر أدب  : أوسيب بيرك. 
  (.9101.9901) و له كتابات حول الشعر و الأسلوب  ،منظر أدب : توماشيفسكي ريسبو 

  (9101، 9911) و منظر أدب روسي  ،و لغوي ،فيلسوف : باختينميخائيل. 
 .991شكالية المصطلح النقدي العربي الجديد، ص إيوسف وغليسي،  :ينظر -2
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 :opoiazوبياز جماعة ال  /ب

               بسانت بترسبورغ 9191تأسست في سنة ، وتعني جمعية دراسة اللغة الشعرية    
(Saint-pétersbourg).  فكتور شلوفسكيو من أبرز أعضائها (Chklovski Victor)   
   (Lev Jakubinsky) جاكبونسي فو لي، (Boris Eikenbaum) اينخباوم بوريسو 

  لى حقل اللسانياتإ اتحولو ، دبأمؤرخو  اعضائهأبرز أن ألى إشارة الإ جدرتو 
 1.ا للدراسةمن الشعر موضوع   ااتخذو و 
جمعية دراسة "و ، "غويةللا حلقة موسكو"قة الرابطة بين كل من وقد كانت العلا    

فكارهم أعاقت دمج أ ختلافاتالكن ثمة ، و تقارب، و صداقة، علاقة ترابط "اللغة الشعرية
ن كل من هذين التكتلين من خلال أ نتباهللافت المل الشيءو  .طار نظري واحدإفي 

 دب الأ او ـدرسيـن أ ارادو أم ـهـنأذ إوي؛ ـلغـى العامل الـعل ا ـ حـضوا ايدـتأك دواـأك اــهمــسميا
 2.لغة تختلف عن لغة التواصل العادي ، ولكن نه لغةأساس أعلى 

ي كانت جل ؛ أ3 »ةدبية محضأحركة الشكلانيون الروس حركة « فإنعليه و 
 .خرىألى علوم إ، ودراستها دون التطرق دبيةعمال الأدراساتها منصبة حول الأ

دبية نتيجة رغبة في وضع حد للخلط المنهجي السائد في الدراسات الأ ظهرتفقد  
  و متكاملا للعمل الفكري، باعتباره مجالا متميزا امنتظم   دب بناء  و بناء علم الأ ،التقليدية

                                                           
 بمقالةقدم مساهمته إلى الشكلية الروسية  روسيوأديب  ،كاتب ) 1984 ـ 1893( :فيكتور بوريسوفيتش شكلوفسكي 
 ."الفن من أجل الفن"

 (.9111 ،9991)مؤرخ أدب :  بوريس اينخباوم 
 (.9111، 9912 )لساني و منظر أدب  : ليف جاكونبسكي 

 .991إشكالية المصطلح النقدي، صيوسف وغليسي،   :ينظر -1
 الإيماندار العلم و ، "نقد السرديات نموذجا"تلقي البنيوية في النقد العربي ، وائل سيد عبد الرحيم :ينظر  - 2

 .91،91ص  ،الإسكندرية ، مصر 
 .999، ص 2111، 1ط ليبيا، بنغازي، المتحدة،دار الكتاب الجديد  الأسلوب،الأسلوبية و  المسدي،عبد السلام  -3

http://ar.wikipedia.org/wiki/1893
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
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 دبية عن باقي الحقول المعرفية المجاورةالأ الدراسات ، وكافةدبلشكلانيون الأوقد فصل ا
 اءــنــبو  ،يــخ الثقافــكذا التاري، و ماعـجتالاو  ،فســعلم النــي كــدبداع الأــبالإهم ــلة في فــعرقــالمو 

ا تدخل السياقات الخارجية في فهم ا تام  ن الشكلانية رفضت رفض  أهذا نجد على 
 1 .و نقدها، تحليلهاو  ،النصوص
دب الأ بالأخصو ، دب الروسيالأفي فترة تميز فيها   الشكلانية ظهورقد كان ف 

  لوجيةيو أيدو ، خلفيات سياسية، و ي كان خاضعا لهيمنة النقد السيسيولوجي؛ أمنهجية بأزمة
 2.مغلقة عقيدةشبه بأدب، و الحياة قة الرابطة بين الأصبحت العلاأبذلك و 
ورفضت  ،دبالأ ةستقلاليالابنادي دائما تنها لأ ؛مر رفضته المدرسة الشكلانيةهذا الأو  

ن الشكلانية كانت في إوعليه ف، خرىأنطاقه من سياقات  كل الدراسات التي تخرج عن
ن أنها كانت تريد أي ؛أاولت تجاوز ارتباط الفن بالواقعالنقدية التي حطليعة التكتلات 

  .دراستهفي طر واضحة المعالم أطرت له أ، و هو خارجي عن كل ما مستقلا   دبأتنشئ 
حركة  ، وهي(Futurism)المستقبلية  مباسالشكلانية بحركة عرفت  تأثرتو قد 

ترتكز  لأنها ؛المتدهورة، التي ترفض الرمزية  ةتسلك سلوكا معاديا للثقافة البرجوازي
  3.شعارها هو الكلمة المكتفية بذاتها وكان، على البحث الروحي المنغلق على الذات
 يــعر الروســي الشـرت فـرن، وأثــلع القـا في مطــوقد ظهرت هذه الحركة في روسي

ل ــيصـون لــكل، و المضمــا الشـرهـيــدى تأثـعــي تـ، و الت"9191"ة ــى غايــ، إل"9191" مـنــذ
  4.الوظيفةإلى 

                                                           
 .29ص، قضية التلقي في النقد العربي القديم، فاطمة البريكي :ينظر - 1
 .91ص ، نصوص الشكلانيين الروس، نظرية المنهج الشكلي، تودوروف و آخرون :ينظر -2
 للحفاظ على وذلك و مؤسسات الدولة  ،و تملك القدرة على الإنتاج ،طبقة اجتماعية تمللك رؤوس أموال : البرجوازية

 .مكانتها حسب نظرة كارل ماركس 
 الرمزالتعبير عن الوجود عن طريق إذ تنادي ب ؛و الفن ،حركة في الأدب  : الرمزية . 
 . 91، ص" نقد السرديات نموذجا" وائل سيد عبد الرحيم ، تلقي البنيوية في الوطن العربي : ينظر -  3
 . 11تودوروف و آخرون، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، ص  :ينظر -4
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 : مفاهيم الشكلانية الروسية .2
الرؤية  و تعميق ،بالأدببرز المفاهيم التي جاءت بها الشكلانية الروسية للنهوض أمن  

تحديد نظرية ، و لى صياغةإوالتي تنشد ، لتثبيت موقفهم على الساحة النقدية، و الفنية
  .المقاربات الخارجية للنصوص تلك ذلكدب داخليا مستبعدة في انطلاقا من بناء الأ

  : مفهوم الشكل/ أ
    ى منهححتى صار اسمهم مستو  ،الشكلأهمية  ركز الشكلانيون الروس على

ليه إكنت تذهب  رفضا باتا ما ارفضو فقد «ا، به  المفاهيم، والمبادئ التي نادتمن  هوو 
  الشكل ماثر ثنائية متقابلة الطرفين هأن لكل أمن  ،التقليدية النقدية النظرة

 ون المضمون هأن الشكلانية تجاوزت تلك المقاربات التي تقول إعليه فو  ،1 »نالمضمو و 
  الشكل « ناعتبار أبث تجاوزت هذه الفكرة يبح، دة تصب في قالب الشكلما
     ي أ؛ 2 » هماللا يمكن فص، و المعنى يكونان وحدة متلاحمة، فظلو ال، المضمونو 
مترابطة و ، ودلالة تشمل كل منها وحدة متلاحمة ،لفاظأ هو وحدة مشكلة من دبن الأأ

ن المضمون يذوب أذ ؛ إاع من ذلك الفصل الساذج بينهماي دأوليس هناك  ،فيما بينها
ملموسة و  ،هو وحدة ديناميكية مجرد غشاء بقدر ما«  ليس خيرالشكل فيصبح هذا الأ يف

وبهذا فقد اكتسب مفهوم الشكل معنى  ،3 » ضافيإلها معنى في ذاتها خارج كل عنصر 
جديد مع ظهور الشكلانية الروسية فلم يعد ذلك الغلاف الخارجي فقط، و إنما هو وحدة 

رائع خارجية؛ أي أنهم ينظرون للعمل الأدبي ذمكتفية بذاتها، ويعبر عن مضمونه بدون 
ذ قربنا هذا المفهوم بمثال واقعي، فإن الكرسي مثلا  كشكل، وليس كمدلول، أو مضم ون وا 

 .كشكل يشير إلى مضمونه بدون حاجة إلى تبرير آخر، أو وسائط أخرى تدل على معناه

                                                           
 .91، صالمرجع السابق نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس،  و آخرون، دوروفو ت- 1
 .91ص ، 2111، دط، الجزائر، ، دار الحكمةمصطلحات التحليل السميائي للنصوص، قاموس كرشيد بن مال - 2
شكالات النظرية و دراسة في الأصول و الملامح و الإ "محاضرات في مناهج النقد المعاصر ، بشير تاوريريت- 3

 .91، ص 2111، 9ط، الجزائر، قسنطينة ،اقرأ، مكتبة "التطبيقية 
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و عليه  ذاته،صبح موضوعا بحد أفقد  ،فهنا تمجيد واضح لمفهوم الشكل 
 1 .»هــلـــكـــروز شـــبــره بـــيـــن غـــرا عــثـــنو  ،راــعــف شـــلــتــي يخــدبالأ لامــو الكأدب، الأ« إنـــف

 . م شعريةأدبية نثرية كانت، نواع الأخلاله نستطيع التميز بين الأإذ من 
و رفضت ، ن المدرسة الشكلانية اهتمت بالشكلأيمكن استخلاصه مما تقدم ا مو 

 دــــيء واحــا شـمــى أنهـعل ونــمــضــالم ول، ــى الشكــلإتنظر  يالتقليدية الت اتـــك المقاربــلــت
 .لمظهر للشك إلاهو  المحتوى ماأن ت أر بل 

 :الدبيةمفهوم / ب

ن موضوع البحث في علم إ « :ذ يقولإرومان جاكبسون بلقد ارتبط  هذا المفهوم    
  2» أدبي ا ي عمل معطى عملا  أتلك التي تجعل من ، دبيةنما الأإ دب، ودب ليس الأالأ
من خلال البحث في  البنية  ،دبية في النصتبحث عن الأ«  تأخذ  الشكلانيةن أي أ

ف ـشـكالهم في ـملــب عـصـي انأ 3 »ي ــدبر الأــثلأة في اــوتيــالص، و ةــقاعيــيية، والإـــسلوبالأ
ساس أا بالفعل، وهذا على دبي  أدبي ، و العناصر التي تجعل من النص الأدبيةالأعن 

  .قات خارجيةلسيا نعكاسالا إهو  مادب ن الأأرفضهم 

سيسيولوجية  أو دب دينا زائفا،ليس الأ  «  (Teery Eagleton) يجلتونإ تيري ذ يقولإ
ن تدرس أدواته النوعية التي يجب أ، و و بنياته، و له قوانينه، زائفة بل تنظيما خاصا للغة

 ارــــكـــفالأل ــقــبة لنــيس مركــي لــدبالأل ــفالعم ،رـــخآ يءــشى ــلإزل ــن تختأدل ــها بـــفي ذات
يمكن  و ،نه حقيقة ماديةإلحقيقة مفارقة  او لا تجسيد  ، جتماعيالاانعكاسا للواقع و لا 
و ليس من  ،مكون من كلماتنه إ ،فحص ماكينةين أمثلما يمكن للمرء  داتهأتحليل 

                                                           
 .999 ص، الأسلوبية و الأسلوب، عبد السلام المسدي - 1
 عالم الكتب الحديث، المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعريةالحقيقة الشعرية في ضوء ، بشير تاوريريت - 2
 .11،ص 2191، 9ط، الأردن، ربدإ
 .11ص، نفسهالمرجع   -3
 ب سالفورد  9119نظرية الأدبية ولد في المن أهم الباحثين و الكتاب في  :يجلتونإ تيري. 
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وفي هذا ، 1 »نه تعبير عن عقل مؤلف ما أومن الخطأ اعتبار  مشاعر،و أموضوعات 
وء ــجــدب دون اللة الأــيــدبأوار ـــغأر ــبــوص في ســة الغــميــهأى ــح علـــيد واضــول تأكــالق

بداع لا تكمن في شخص فقيمة الإ دبي،لتفسير العمل الأ أخرى،قات خارجية سياإلى 
بداع بل تكمن في الإ ةتاريخيو  ،ونفسية ،من ظروف اجتماعيةبه ما يحيط  و ،ديبالأ
ن إو عليه ف، من الكتابة نتهاءالامنتج ينتهي دوره بمجرد  إلاهو  والمبدع ما ،ذاته

نها ترتكز أي ؛ أ2 »بوصفها نظاما كليا ، بفكرة التعامل مع اللغة  « تاهتمالشكلانية 
دبي مركز العمل الأ « فقد كان ،دبيوي المشكل للبنية الكلية للنص الأعلى الجانب اللغ

 او لــتقـنفا ،3» يةـوجـيولـو السوسأية، ــلسفـو الفأرافضين المقاربات السيميولوجية،  اهتمامهم
يز ــتركــال «ي أ ؛ةــالداخلي ةـــبنيــبال امــتمــهالاى ــلإ ص،ــة بالنــيطــبالظروف المح هتمامالامن 
 .4 » العلاقات الداخلية للنصعلى 

 لى ستإكبسون بتقسيم العملية التواصلية دبية يقوم جاتحديد موضوع الأجل أومن 
ى عنصر بعينه يولد لنا بالضرورة التركيز عل، و وكل عنصر يقابله وظيفة محددة، عناصر

ن ــي حيــف ،يةــة المرجعــنا الوظيفــج لــياق ينتــر الســى عنصــيز علـــتركد الــفعن ،ظيفة معينةو 
 الشعريةوالوظيفة  ، (الباث) للى المرسإيقودنا حتما  نفعاليةالاالتركيز على الوظيفة أن 

ن الوظيفة الناتجة هي الوظيفة إالمتلقي، ف رــى عنصــوالتركيز عل ،الرسالةبعنصر
ة ــة اللغويــي الوظيفــجة هــلناتا يفةــالوظ ونــتك الـتصلاالى يز عــان التركــذ كا  ، و يةــفهامالإ
  5 .، وعنصر السنن يرتبط بالوظيفة الميتالسانيةاهيةبنتلاأو ا

                                                           
 . 91ص" وذجا مالسرديات ن نقد"تلقي البنيوية في النقد العربي ، وائل سيد عبد الرحيم -1
 . 11ص ، المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية ضوءالحقيقة الشعرية في بشير تاوريريت،  :ينظر - 2
 . 91ص ، نصوص الشكلانيين الروس، نظرية المنهج الشكلي، تودوروف و آخرون - 3
  الأردن، عمان، دار جليس الزمان للنشر و التوزيع، ديثالبنيوية في النقد العربي الح،  براهيم محمد مصاورةإثامر   -4
 . 21،ص 2199، 9ط
 .211 ص ، 2191، 9، طالجزائر، منشورات الاختلاف، معجم السميائيات، فيصل الأحمر - 5
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دب كونه جزء من هذا الفن تالي الأالعلاقة الفن بالحياة، وب  "جاكبسون"ولا ينفي   
خرى أعنصر يتبادل العلاقات مع عناصر و ، جتماعيالاالفن جزء من النظام  «: بقوله
ية ـماعـي البنية الاجتــرى فـخات الأـع القطاعــه مـعلاقات، و نـرة الفــن دائلأ؛ يرـصر متغـعن
بل استقلالية  ،ليه ليس انفصالية الفنإندعو  ذ ماإ، و تتطور جدليا، تنفك تتغيرلا 

ات ـطاعـع القـه مــاتــعلاقو  ،نـى دور الفــنا علــسون هــجاكبؤكد ــيو  ، 1 » يةـلجمالاالوظيفة 
ها ــن لــلكن تبقى الوظيفة الجمالية للف ،منه يتجزأجعله جزء لا ، و المجتمعفي ودة ــموجـال

 .خرىبقية العناصر الأعن تها ــلاليقــاست

وجعلوها بؤرة اهتمامهم ، وللانيون الروس لغة النص المركز الأالشك عد  ولهذا فقد  « 
  ارئــى القــلإة ــيـبـدة الأــالــت الرســانــك إذاــف، ةــدد واضحــصــذا الـــي هـم فــلاقهــة انطـــطــنقو 

 دبن الفرق بين الأإدبية نفسها، فثرها عن طريق الرسالة الأأوتحدث فيه  امع،ــالسأو 
دبية أوقوف على ــفال ،دبيةلى سمات كامنة في لغة الرسالة الأإن يعزى أيجب  اللاأدبو 
    ن ــمــكــدب تن الأــإيه فــلــو ع ،2»ماتــذه الســة هــيــاهــث عن مــي البحــل فــص يتمثــالن
  رهـــيـــتأثدى ــي م؛ أاديــــل العــواصــن التـــيز عــتجعله يتم ارزةـــب صــائـــصــخات، و ــمقوم فيه

ن هذه أي ؛ أدبيةنطلق عليها الأ و هذه السمات هي ما، و المتلقيأع، ــامــالسعلى 
 خرىشكال التوصيل الأأدبيا يختلف عن كل أقومات هي التي تجعل من النص نصا الم

اللغة العملية اسخداما يرتبط بأفعال التوصيل الأخرى ، أما اللغة الأدبية فليس  « فتستخدم
و عليه فإن الأديب   3»لها وظيفة عملية ، و إنما تجعلنا نرى بطريقة مختلفة فحسب 
       إلى لغة تثير الانتباه يستعمل لغة تختلف عن تلك اللغة العادية، والمألوفة بل يلجأ

                                                           
 . 11، ص 2191، 9ط ، سوريا، دمشق، دار رند للطباعة و النشر و التوزيعالبنيوية، ، مؤيد عباس حسين -1
 .21 ص، المرجع نفسه -2
  رمان سلدن ، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار قباء للطباعة و النشرو التوزيع، القاهرة - 3

 . 21،ص 9191مصر، دط، 



 و مفهوم التغريب الفصل الأول                                                 الشكلانية الروسية

 

00 

 

و تجعل من المتذوق الأدبي يستمتع بالإبداع لا ينفر منه، و يجعل منه غاية في حد 
  . ذاته

معتقدين   1 »الشاعرية، و دبيةبين صفة الأ احدو و «  نين الشكلانيألى إشارة جدر الإتو    
ا ف اختلاف  ليختذ نراه إ ،و عنف يرتكب بحقهاأالشعر هو استعمال خاص للغة،  « أن

ع ــعر مــالش ، وعليه فقد يشتركلذي يرتبط بوظيفة اللغة التواصليةا، و شعرلاجذريا عن ال
و هذه  ،بالأدبيةام ــعـا الــاهـعنـي مـة فـعريـرب الشـقتـا تـن هنـوم ،فةـذه الصـي هـدب فالأ
وحدت ن المدرسة الشكلانية أي ؛ أ2»دب لتي تجعل النص ينطوي تحت مظلة الأخيرة االأ

 .و جعلت كلاهما معنى واحد من حيث الوظيفة، دبيةوالأ ،الشعرية مصطلحيبين 

 :التحفيز / ج 

ي ــروائـــرد الــبالس او ـمـتــن اهـذيـن الـكلانييـالش«  ضــبعــيز بــوم التحفــتص مفهــاخ
في مقالته بناء  "شلوفسكي"، وفي مقالته نظرية المنهج الشكلي "بوريس ايخباوم"ومنهم 

لتحفيز ارتبط ن اإوعليه ف، 3»غراض في مقالته نظرية الأ "توماشفسكي"و ،القصة القصيرة
توماشفسكي  أطلق«  ، وقدنه تعلق بالجانب الروائي دون الشعريأي ؛ أبالسرد في الرواية

ارة ــه عبـهمه بوصفـن فـيمكذي ــالو ،  (Motif)زــافــم الحـــبكة اســدة من الحـــر وحـــغــصألى ــع
 . 4»فعلا مفرداأو 

ول تتطلبه النوع الأ فأما، الحافز الحر، و الحافز المقيد: ويكون التحفيز على نوعين
ة ــايـكــظر الحــة نــن وجهــي مــساسأينما الثاني هو حافز غير مهم، و و القصة بأالحكاية، 

ز الحرة تغدو موضع تركيز فان الحو إدبية، فذا ما نظرنا  من الوجهة الأإلكن  ،القصةأو 
                                                           

 . 21 صالسابق ، المرجع ، رية الأدبية المعاصرةظالن رمان سلدن، - 1
 . 11ص  البنيوية،، حسينمؤيد عباس  -2
 "وذجا تطبيقيا مالتحفيز ن" في نقد الرواية العربية المعاصرة  آليات المنهج الشكلي، مراد عبد الرحمن مبروك - 3

 . 10ص 
 .12ص ، البنيوية، مؤيد عباس حسين -4
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رب ــة الحــروي قصــي "لـيــائــرف"د ـجــال نـثــق بمــريــفـذا التــرب هـــقــن نأا ــردنأذا ما ا  ن، و ــفــال
ة ــر مطروحــرة غيــي فكــاء هــن السمرا؛ لأــخيرة حافزا ح، والتي تعتبر هذه الأالسماءفي 
      لتأكيدا ي تحفيز  ؛ أسيلةباعتبارها و ليها إ أجزءا منها بل يلج، و ليست الحكايةفي 
ن الحافز يدمج الحكاية أذ إبالقياس من حكاية الحرب نفسها،  الناحية الشكليةهمية أعلى 

  1.في الحبكة بطريقة فنية

ن أذ يقول إ ،حين يفرق بين الحوافز  «"غراضنظرية الأ" د توماشفسكي في مقالتهيؤكو 
ما تلك التي أ (assocIés) عليها تسمى حوافز مشتركة ستغناءالاالحوافز التي لا يمكن 

فهي حوافز حرة  ،و السببي للأحداثأخلال بالتتابع الزمني، بعادها دون الإإيمكن 
(libres)  «2.  بائع النعوش " ويقدم مثالا في هذا الصدد عندما أشار إلى قصة "

وفي الغد :" ، إذ يقول الراوي في القصة (Alexaudre Pouchkine) لإسكندر لبوشكين 
في منتصف الطريق بالضبط، خرج الصانع، وابنتاه من بوابة البيت الذي ابتيع حديثا 

 يــالروس" تشــوروفيــروخــان بــأندري" ف لا قفطانـن أصــإنني ل. مــارهـت جــى بيــهوا إلــواتج
لا  و ،يــلوكــدا  بسـعـتــة مبـيـة الأروبـقـى الطريـعل "اـداري"و ،"ناـيـولـأك"ن ــل مــبرج كــتو لا 

قد ن ــاتيــر بأن الفتــيـحي أن أشـن السطـه مـر أنــان، غيــذا الزمــه يادة السائدة لدى روائيــالع
إلا ه ــلانــتفعا لا ــم وــرين، وهــن أحمـتا حذاءيــن وانتعلــين صفراوييـين صغيرتـــمتا لعبتـــاعت

ويرى توماشفسكي أن وصف اللباس هنا يعد حافزا حرا، وتقليديا بالنسبة ". ظروف جليلة
. لتلك الفترة واستبعاد هذا الوصف لا يؤثــر في الــمتن الحكــائي، ولا يــؤدي إلى تقويضه

 .  3لكــنه يــؤثــر في المبنى الحكائي
                                                           

 .99ص ، النظرية الأدبية المعاصرة، رمان سلدن :ينظر -1
 .992ص ، نصوص الشكلانين الروس، نظرية المنهج الشكلي، تودوروف وآخرون -2
 (9990، 9011)ائي و مسرحي و ر  شاعر روسي و كاتب :سكندر بوشكينأ . 
و ينظر ، 999، 992ص ، نصوص الشكلانيين الروس، نظرية المنهج الشكلي، دوروف و آخرونو ت: ينظر  - 3
ا تطبيقيا " آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة ، مراد عبد الرحمن مبروك: ذلكك   "التحفيز أنموذج 

 . 19، 11ص 
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 :السرد مفهوم/ د

  طار دراسة الروايةإيعد مفهوم السرد من المفاهيم التي جاءت بها الشكلانية في 
سس التي يقوم واستنباط الأ ،دراسة القص  « هو، و أي بعد مصطلح التحفيز ؛ونقدها
ذ حاول الشكلانيون التميز بين الكثير إ؛  1 »أحد تفريعات البنيوية الشكلانية ، وهوعليها

 "ةـــبكـالح"رة ـيـخذه  الأـهطو أن ـبر أرســعتأذ إة ـبكـحـة، و الـصـالقل ـثــات مـن المصطلحم
اث التي تصنع القصة التنظيم الفني للأحد هي وأ ،حداث الواقعةلا ترتيب الأإهي ما 

 .2ساسا لهاأن تكون أوالتي يمكن 

كة ـبــالح نأو ـهـن، فـييـكلانـد الشـنـة عـصـة، والقــبكـن الحـيـالتميز ب  «نأين ـي حـف 
تلك المادة الخام التي تنتظر يد  إلاهي  في حين أن القصة ما ،التى تكون أدبيةهي 

      ةـقصـا الـأم، ةـيـية الأدبـا بالخاصـدهـرد وحـة تنفـكـالحب أي أن؛ اـني  ـف يلهاـشكـلتدع ـمبـال
 .3 »و خام تخضع للمبدع لكي يشكلها، مادة أولية إلاهي  ة ماـكايـالحأو 

بل هي أيضا تلك ، مجرد ترتيب الأحداث القصة إلاهي  ن الحبكة ماإف عليهو 
حلال ا  و  ،، والحيل الطباعيةبطائه كالاستطراداتا  و  وسائل المستخدمة في مجرى القص،ال

كل هذه العناصر  .المسهبة وصافهداء، والأالإو لتقديم ؛ كامن الكتاب محل غيرها أجزاء
نتهاك الترتيب الشكلي المتوقع فهنا الحبكة أخذت معنى ا ،لى شكل الروايةإ نتباهالاتلفت 

داث ــحى الأـلإر ـظـنـن الـا مـنـعـكة تمنـحبـ، فالبـغريـالتوم ـهـا بمفـنـط هـبـأي ارت؛ داثـحللأ
 4.ةـوفـألـطية مـها نمــأنعلى 

                                                           
  2112، 9ط، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، دليل الناقد الأدبي، الرويلي و سعد البازعيميجان  -1
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 .92،99ص ، النظرية الأدبية المعاصرة، رمان سلدن: ينظر- 4
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 هاتين القضيتين من خلال حديثه عن المتن الحكائي "توماشفسكي"عرض قد و 
المبنى الحكائي الذي يتألف ، و نه مجموع الأحداث المتصلة فيما بينهاأب « الذي يعرفه و

 .أي في الرواية؛ 1» لكنه يراعي نظام ظهورها في الأثر الأدبي ،من الأحداث نفسها

 :العنصر المهيمن/ و

عندما  ،التي جاءت مع  الشكلانية الروسية بادئيعد هذا المفهوم من أهم الم
 عنصر  «فهي القيمة المهيمنة :بـــــ جاكبسون في مقالته المعنونةث عنها الباحث رومان دتح

كما أنها تضمن تلاحم  ،لأخرىتغير العناصر ا، و تحدد، و نها تتحكمأأي ؛ (focal) بؤري  
ن يعطي لهذا المفهوم دورا ن جاكبسو أما يمكن استخلاصه من هذا القول و  ،2 »ةالبني

أن هذا المفهوم كما  ،ليحدد تغير الأنواع الأدبيةكون وسيلة يعتمدها الناقد عندما ي فعالا،
أشعار ظهرت في عصر النهضة استمدت  « فنجد مثلا ،التشتتسلامة البنية من  نضمي

فيتجه   ،لى غيرها من الفنونإنحت، والرسم، والزخرفة الالبصرية كموضوعها من الفنون 
عليه و  ،رسة الواقعيةالمد لىفن اللغوي عيهيمن ال، و الشعر الرومانسي صوب الموسيقى

المسيطرة على ، و تصبح هذه المهيمنة الحاضرةو  ،أدبيلان المهيمنة تستمد من النظام الإف
 .3 »خرلآعمل  منيتميز  ذلكالعمل الأدبي مما يجعله ك

ا في الحقيقة لأنه؛ ى تحديد  نوعية الأعمال  الأدبيةعل ايصبح هذا المفهوم قادر  ف 
فتصبح ، ا لسيطرة قيمة مهيمنة واحدةفترة لأخرى نظر  من ، و خرآلى إمتغيرة من عصر 

هذا كله و  ،خرآ عمل عن و عملا، خرآعن  اة الوحيدة التي تميز أديباصيهذه الأخيرة الخ
يصبح و  ،في فترة من الفتراتالسائدة و القارئ الذي يحدد نوعية القيم ، ينطلق من الذائقة

دو ـبــوت .4 » لورهـبـؤرة تـل بـمـح العـنـمــذي يــالو ــه  « دنـلـد رأي سـى حـصر علـنـذا العــه
                                                           

 .19ص ، البنيوية، مؤيد عباس حسين - 1
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هو سائد في فترة قد لا يكون  فكل ما ،تحدد التطور التاريخي للأعمال أنها اصيةـالخهذه 
الخمرية ، و الغزليةو ، يةلالطلن المقدمات إ، وعليه فبالضرورة موجود في العصر الراهن

لى تغير إي في العصر الجاهلي لكن نظرا أهيمن فترة من فترات تاريخ الأدب؛ كانت ت
نها سرعان ما خبت إانت قيمة مهيمنة في تلك الفترة فذا كإفخبت،  الذائقة العربية، و النظرة

د ذاته يرفض الجمود في حال بداع في ح، ولأن الذوق الأدبي، والإمع ظهور عصر جديد
يذهب نصر يهيمن فترة من الفترات لكنه نجد أن أي ع ذلكل ،ينشد التغير، و حوالمن الأ
تكون  دور المهيمنة في حقيقة الأمر أشبه ما  «حالفترة التي ظهر فيها، فيصببذهاب 

بعدها ، و فقد تكون مجموعة من الكراسي في الأمام تهيمن لفترة معينة ،بلعبة الكراسي
   ستعارةللاة ي التمام، ومعه أصبحت الهيمنبأفي الشعر العربي قبل  هكالتشبيتتراجع 

        يصبح هذا المفهوم يدرس تغيرات هيمنة عنصر  وعليه1.»على حساب تراجعه 
 .رخلآلو من عمل  ،خرلآمن عصر ، من العناصر

   "التغريب"ومن بين المفاهيم أيضا التي جاءت بها الشكلانية الروسية هو مفهوم 
وهذا ما سأقوم  ،وهو موضوع دراستي في هذا البحث من الجانب النظري، والتطبيقي

 .بتوضيحه في العناصر الموالية 

، و تأثيرها واسع النطاق من هنا تبرز أهمية الشكلانية الروسية في النقد الأدبيو 
ة لى السياقات الخارجيإالبنية الداخلية للنص دون النظر هذا من خلال تركيزها على و 

 Serge)بدوبروفسكيسيرج ذ يقول ؛إأي أنها اهتمت بالبنية اللغوية ؛ المختلفة
Doubrovsky) » من ل ـعـه جـأي أن ؛2 » الـمـلا أعـن بـيـؤلفـي مـعنـخ الأدب يـاريـن تإ

ما قال أن الأدب يجب أن يدرس و هذا عند، العناصر الداخلية للنص مركز اهتمام بالغ
                                                           

 .19ص ، البنيوية، مؤيد عباس حسين -1
  في باريس ويعد أحد أعمدة الرواية الفرنسية المعاصرة  9129أديب فرنسي ولد في  :بدوبروفسكيسيرج. 
  مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، ترجمة محمد حمود، معجم المصطلحات الأدبية، يول آرون و أخرون -2
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جعلت من الرسالة   « هو أن الشكلانية ذلكما يؤكد ، و بلا مؤلفأي ؛ طاره اللغويإفي 
أي الخصائص ؛لأدبدراسة أدبية ا اأرادو بحيث  ،أي النص ؛1 » الأدبيهي وجهة الدرس 

  و هذا  ،2 »منهجيةو   دقة من النصوص الأدبية أكثر« ا جعلو و  ،للنص الأدبي المميزة
 .الأدبيةعلى من خلال التركيز 

على   صـنـتي تـال ،دةـة السائـولـمقــال كـلـتت ــية عارضــن الشكلانأ اـسابقا ـذكرنما ـوك       
جعلت منها تفرقة و  ،المعنىو  ،خر بين المبنىآأو بمعنى  ة بين الشكل، والمضمون،التفرق

يكمل  لفالشك ،متكاملان فيما بينهما انئشيالمضمون ، و لك لأن الشكلذو  ،ساذجة
  .و ملامحه  الشكل ،و يرسم خطوطه ،المضمون يحددو  المضمون

سلبيات لا تخلو ، و لكن هذه المدرسة شأنها شأن المدارس الأدبية الأخرى لها مزالق
  :منها وهذا من خلال

 »  أي أنها أرادت أن تنشئ أدبا  ؛3 » صرامتها المتناهية في التعامل مع الأدب
 يءــي بشــن العمل الأدبـكـل، و يةـارجـه الخـاتـاقـيـس، و هـروفـى ظـد علـعـكل الب اد  ـبعي
نسان ابن ن الإأصدق المثال القائل ب، وبيئته و خر يمكن أن يتأثر بمحيطهآبأو 
 ذا كانت حزينة يحزن لحزنهاإبيئته ف، و تالي الأديب يعبر عن محيطهالب، و بيئته

  .اقعهاو  و ،مالهاآالعكس فهو يعبر عن و 
 » بل يء ـل شـه كـيـلإ او ـعـحتى أرج ،لـهم بالشكـامـمـون في اهتـيـكلانـغ الشـالـد بـقـل

مبالغ ، و مر مرفوضأهذا الشيء و  ،4 »عني كلمة الأدبية تصارت كلمة شكل 
 يلا يمكن أن نعط و، ذ أن المضمون يلعب دورا كبيرا في نشاط الأدبإ؛ فيه

                                                           
 .91ص ، السابقالمرجع معجم المصطلحات الأدبية ، يول آرون و آخرون،  -1
 . 991 ص، "إسلاميةرؤية " مناهج النقد الأدبي الحديث ، وليد قصاب- 2
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 خير يعد رسالة يقدمها الأديبهذا الأ، و الأولوية لشكل على حساب المضمون
 .للأدب رسالة واضحة كانلما  ،المضمون غير مهم لهذه الدرجةولو كان 

موقفها النقدي على جملة من المفاهيم  ينأن تبالشكلانية الروسية استطاعت  لكن
 :وذلك من خلال ،التكتلات الأخرى جعلتها تتميز على ،المبادئو 

  التركيز على مفهوم الأدبية 
 الشكل  مفهوم التأكيد على 

لم تقتصر في أبحاثها على الأعمال  « لى أن الشكلانية الروسيةإشارة جدر الإو ت
مهما كانت قيمتها  ،لى الأجناس الأدبيةإبل توجهت  ،لمشهورة في مجال الأدبا، و القيمة
ها ـقـة حـيـمال الأدبـل الأعـت لكـطـعأ هاـأن لىـدل عـذا يـو ه؛ 1 »لات ـراسـكأدب الم، اـالدني
   يءـبشم ـاهـسـي يـداع أدبـبإم ـهـل منـلأن ك ؛واعـذه الأنــن هـيـز بـيـمـدون الت ،ةـدراســالفـي 
 .ةـفة عامـداع بصـبثراء الأدب، والإإخر في آـبأو 
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 :العربيرواج الشكلانية في الوطن الغربي و  .9

ن ـزمـن الـرة مـتـتها فـطـرض سلـفـت أن تـطاعـتـة اسـيـالروسة ـيـكلانـن أن الشـم مـرغـبال
 كانت بداية نهايتهم 9191سنة  « ففي الاستنفاذلى إالنقدي اتجه و  ،ن طريقها الأدبيأإلا 

 أحد وهو 1 »الماركسي الاجتماعيبالتحليل حين حاول بعضهم تطعيم الشكلانية، 
يذانا بنهاية إفكان هذا التحليل ، (Arvatov) واسمه أرفاتوف، السوسيولوجين الروس«

 الضغط التي لاقته هذه المدرسة«فتمثل في  ،أما السبب الثاني ،2 » الشكلانية الروسية
 9192هذا الضغط الذي بلغ أوجه سنة  ،توجهاتهاو  ،الرفض الرسمي الديكتاتوري لأفكارهاو 

تحاد السوفياتي يقضي تاريخ صدور مرسوم عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الإ
الشكلانية الروسية التي بدأت  « أن نتباهللا الملفتوالشيء  3 »لأدبيةابحل كل التجمعات 

تهت تماما على يد نالخارجي في الدراسة الأدبية قد ا عالواقو  ،ريخانكار أهمية التإفي 
ذ راحت ضحية الصراع إ ؛رجيةاالوقائع السياسية الخو  ،الفعلية ةالتاريخيالأحداث 

 .4 »لوجييو الأيد

من خلال حلقة براغ  ،تشيكوسلوفاكيالى إتقل ميراث الشكلانيين الروس نا « لكن
الماركسي  الاضطهادرين من تروبستسكوي الفا، و بفعل جاكبسون ،"9119، 9121"اللغوية 

 را ـيـثـر كـأثد ـق ،ةـديـقـة النـاحـى السـة علـيـروسـة الـيـلانـور الشكـهـقى ظـبـي كـذلـ، ل5 » يـروسـال
 هتمامالا لىإ بالعلاقات الخارجية، الاهتماممن  ،دبيةالدراسات الأ راتغير مسفي 

                                                           
  دط ،الجزائر،  قسنطينة،  بداع الثقافيةإرابطة  إصدارات، لى الألسنيةإنسونية ف وغليسي، النقد الجزائري من الأيوس -1

 .999، ص2112
 . 1ص ، نصوص الشكلانيين الروس، نظرية المنهج الشكلي، آخرون وتودوروف  -2
 . 991ص  الأسلوب،الأسلوبية و  المسدي،بد السلام ع -3
 . 991 ص، المرجع نفسه -4
 999.ص ، لى الألسنيةإنسونية النقد الجزائري المعاصر من الأ، يوسف وغليسي - 5
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في ظل الدراسات صارت ، و على نفسه افأصبح العمل الأدبي منطوي   ،الداخلية بالعلاقات
   .تسير وفق هذا المنظورهذا 

هي السنة التي ظهر و  ،9111بعد  إلاالعالم الغربي  « ظهر الشكلانية فيتولم 
 ةنجليزيالإباللغة ، الشكلانية الروسيةعن  (Victor Erlich)فيها الكتاب فيكتور اريلخ 

لى الخطاب النقدي إومصطلحاتها  ،دخال كثير من مفاهيم الشكلانيةإالوقت تم  ذلكمنذ و 
ولم تلقى ، في هذا الصدد أن هذه المدرسة لم تعرف ملاحظتهيمكن  ما و، 1 »الغربي

ظهورها يعود  « ذ أن؛إفي مرحلة متأخرة  إلاالنقدية ، و انتشارا واسعا في الأوساط الأدبية
انبعاث " مقالته عن الشعر المستقبلي  "شكلوفسكي"تقريبا حينما نشر  "9191"لى عام إ

 أما الحديث عنها في الأوساط الأدبية ،2 » 9191كانت نهايتها في عام ، و " الكلمة
لى العربية سنة إترجمة كتاب نظرية الأدب  « كانت معالفعلية فقد نجد أن البداية  العربية
شار من خلاله على أهمية المبادئ التي جاءت أذ إ ؛، وهو ترجمة لمحمد عصفور9190

والمؤسسات ، لسوء الحظ أن هذه المفاهيم لم يكتب لها التداول في الأوساط ، ولكن بها
من تاريخ النقد  السبعيناتن فترة إوعليه ف ،لا في الأوساط الثقافية و، العلمية والأكاديمية

ومفاهيمها  ،عن مناهجهاو ، لعربي لا نكاد نلتمس شيئا هاما عن الشكلانية الروسيةا
 .3 » جرائيةالإ

  العربي الحديث بالشكلانية الروسية في النقد  هتمامالاأن عدم  «" أحمد بوحسن"يرى و 
 حيث كان يهتم، طار الرأي العام العربيإلى الفهم السائد في إفي وقت مبكر يرجع 

طار الواقعية إأن تثير القضايا الاجتماعية في  النظريات التي من شأنهايتعامل مع و 

                                                           
 .91، ص 2191، 9ط، عمان، الأردن، دار يافا العلمية، قضايا النقد المعاصر، القاسيميمحمد  - 1
منشورات اتحاد كتاب  ،"دراسة في نقد النقد "تحليل الخطاب الأدبي في ضوء المناهج النقدية الحداثية ، محمد عزام - 2

 . 21، ص 2119، سوريا، دط، دمشق، العرب
  ، عمان2ج، استقبال العرب للنظريات النقدية القديمة، جامعة البترا العربية و آدابها الرابعأعمال مؤتمر قسم اللغة  -3

 . 911،ص 2110، الأردن
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بجماليتها  ذلكما يرتبط كو  ،السياسية، و لوجيةيو بالجوانب الأيد ذلكتهتم ك، و الاشتراكية
في كبيرا  لك نجد أن الشكلانية الروسية قد لاقت رواجالكن في مقابل ذو  1» .الأدبية

لى اللغة الفرنسية إجمة العديد من أعمال الشكلانيين خلال تر هذا من ، و الأوساط المغربية
 "روسـالنظرية الأدبية نصوص الشكلانين ال"  :بعض الكتب الأساسية مثل كظهور

لى  9101ة ـنـروب ســة لبــرافــخـة الــيـوجــلـورفــمو  ،9111روف و ودــان تـطــزفيـة تـمـرجـت وا 
الباحثين ، و أذهان النقادو  ،الشكلانية الروسية في فكريرتبط اسم ، و رها من الكتبـغي

لأنه من النقاد الأوائل الذين جمعوا عملية ؛ براهيم الخطيبإالمغربي  الناقد مبسالمغاربة 
  2.او مصطلحته ،كذا استثمار مفاهيمها، و الترجمة

بسبب الإطار السياسي  ؛وعليه فإن الشكلانية الروسية لم تنتشر في الوطن العربي
الذي يتعامل مع النظريات التي كانت من شأنها إثارة القضايا الاجتماعية، لكن الشكلانية 
 .عكس ذلك إذ كانت تتعامل في الإطار العام للبنية، دون اللجوء إلى الإطار الخارجي لها
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 مفهوم التغريب : ثانيا 

 :و إشكالية المصطلح التغريب .1
 : اللغويالمفهوم  - أ

ه ـتــ، و غربهـتـربـأغ « :نىـعـبم "ربـغ"ادة ـي مـور فـنظـن مـعرب لابـان الـي لسـاء فـد جـقـل
من  يـنفـال ب  ر  ـغ  ـوالت  ، اـريبـاء غـالذي ج ب  ر   ـ غـوالم  ، دـبعـهو ال ب  ر   ــ غت  ـوال، هـدتـعـه و أبـيتـحـنإذ 

  1.» البعد ب  ر  غ  البلاد و الت  

 ارب  غ   ب  غر  ت النجوم ت  ب  ر  غ    «:لاني فيقو المحيط للمعلم بطرس البستأما في محيط 
 2 » و خفي ،غمض ة  اب  ر  غ   ب  غر  الكلام ي   ب  ر  غ  و  ،توارت في مغيبها وبعدت، 

 عن الناس هو التنحي رب  الغ   « :القاموسأما في تاج العروس في جواهر       
  3  »    الغرب اأتو و أغربوا ، المغربرب القوم ذهبوا في غ   ،تيان الغربإغراب الإو 

   مقابل مصطلح الأجنبي  «ضالبعفقد استخدمه  الحديثة،في المعاجم  أما     
(Exotisme)  المشاعر من مألوف وغير ،لى البحث عما هو غريبإبمعنى النزعة       
 .4 » الأدبية ثارالآ ، والتقاليد ليعبر عنها فيوالعادات، و المشاهد

مقابل المصطلح الأجنبي  «فهو ،أن الشق الثاني من التعريففي حين 
(Alinenation)أي بمعنى الاغتراب عن الذات، و فقدان الجوهر الإنساني  ؛،  

و عليه فإن هذا المصطلح  1 »و بمعنى آخر استلاب الهوية، و الذات الإنسانية 
د، و ــروب، البعـغـالفي، ـالنة، ـغربـال: ن ـة بيـم القديمـاللغوية في المعاجتأرجحت معانيه 

                                                           
 .191، ص 9111، 9ط ،9المجلد ، لبنان، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ظورنابن م -1
 لبنان، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، "قاموس مطول للغة العربية"محيط المحيط ، المعلم بطرس البستاني -2

 .111 ،ص9111
 .292،ص9111 ،2دار الفكر، المجلد، تحقيق علي البشيري، تاج العروس مع جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي - 3
  .99،91،ص2119، دار مدني، الأدبمحمد بوزواوي، قاموس مصطلحات  - 4



 و مفهوم التغريب الفصل الأول                                                 الشكلانية الروسية

 

22 

 

الغرابة في الأدب، : حين أن المصطلح في المعاجم الحديثة اتخذ معنىفي ظ ـفــرابة اللـغ
ما يجعل الشيء   « و الاغتراب بمعنى الاستلاب للهوية، و الذات، و هو في الغالب

هو الميل للمجيء بكل ما  «أو هو » 2غريبا مختلفا عن غيره، و خارج عن المألوف
 .و اعتيادي ،اتخذ معنى التجدد، و الخروج عما هو مألوفأي  3»غريب

 : المفهوم الاصطلاحي   -ب

   رب ـغـن الـدة إلينا مـوافـقدية الـات النـصطلحـأن المـه شـغريب شأنـح التـطلـإن مص
تعددت ترجمته من باحث إلى آخر، ولذلك أصبح من الصعب على الدارس أن يقف إذ 

على مصطلح بعينه، من خلال الأعمال، والدراسات التي عملت على إدراجه كمصطلح 
ا التفريق بينهم   نقدي له خصوصياته، و تأثيره على الإبداع الأدبي، كما يصعب أيض 

م الدراسات التي أخذت على عاتقها ترجمة لأنه شكل خليط ا من التصورات، ومن بين أه
 :هذا المفهوم نذكر مثلا

إذ أنه استعمل مصطلح  ؛في ترجمته لكتاب نظرية الأدب لتودوروف" براهيم الخطيبإ"  
   صل ــم فـقديـت« وـوه ،(Singularisation)سيـفرنـطلح الـمصـقابلا للـراد مـراب، والإفـالإغ
انطلاقا من وجهة نظر مغربة، وغير عادية، بواسطة  (Recit)مرحلة من الحكاية أو 

ا إلى أن يرى في الفصل ( كالطفل مثلا  )طرف ثالث لا يفهمهما  بحيث يكون القارئ مدفوع 
 4.»تفاصيل وقيم ا مخالفة للمألوف 

براهيم الخطيب قد وقف أمام مصطلحي الإفراد إونلتمس من خلال هذا أن 
 .بالإغراب لدلالة على مفهوم التغريو 

                                                                                                                                                                                
 . 91، ص  قابالسالمرجع  ، الأدبمحمد بوزواوي، قاموس مصطلحات  - 1
 .9111، ص 2111، 9صبحي حموي ، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، ط  - 2
 .99 صمجدي وهبة و كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، - 3
 . 220آخرون، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، ص  تودوروف و  -4



 و مفهوم التغريب الفصل الأول                                                 الشكلانية الروسية

 

21 

 

معجم مصطلحات نقد الرواية، يتبنى : وغير بعيد عنه نجد لطيف زيتوني في كتابه
وفق رؤية إبراهيم الخطيب  (Singularisation)مصطلح الإفراد مقابلا للمصطلح الفرنسي 

و هذا يكون . أي بجعله مفردا ؛تميز الشيء بإعطائه صورة جديدة «: إذ يعرفه بأنه
باستخدام اللفظ الشائع في تركيب جديد يعيد إليه معناه، و عرض الفكرة في تعبير جديد 

  1. »يعيد إليها حيويتها، و تقديم الشيء في شكل جديد يخرجه من المألوف 
 تلقي البنيوية في النقد العربي، فقد أعطى له: في كتابه"  وائل سيد عبد الرحيم"أما 

  عكس مصطلح  ، وهو(Unfamiliarization) لمصطلح مقابلا مفهوم التغريب
(familiarization )د، تآل ف« وهذا الأخير بمعنى ، وقد أدرجه في سياق تنظيره لهذا 2 »ت ع و 

ا إياه من منظور فكتور شلوفسكي في مقاله  المصطلح في إطار الشكلانية الروسية، شارح 
و بين  ،نزع الألفة التي أصبحت موجودة بالفعل بيننا «والذي يقصد به ،"الفن كتقنية"

 . 3  »الأشياء  عن طريق جعل هذه الأشياء مدركة و ملحوظة بكيفية مغايرة 
فإنه يقابله بمصطلح  ،في قاموس مصطلحات الأدب "محمد بوزواوي"أما و 

(Exotisme) 4يقابل مصطلح  وهو » экзотика «  بالروسية؛ أي"ekzotika وهو ،
   ريب، وغير مألوف ـغ وـا هـل مـن كـث عـي تبحـزعة التـلك النـية؛ أي تـرابـبمعنى الإغ

 .  5و التعبير عنها من خلال الأعمال الأدبية  ،الحياةفي 
وبهذا نكون قد قدمنا مجموعة من التصورات حول إشكالية هذا المصطلح، بالرغم 

العربية؛ لكن يبقى الجوهر المنشود من طرف هذه التقنية من التباين بينهم في ترجمته إلى 
  قائم ا في كل التعريفات المقدمة في هذا الشأن، و التي تدعو معظمها على تشكيل

                                                           
 . 21،ص 2112، 9ط، لبنان، بيروت، مكتبة لبنان ناشرونلطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،  - 1
 . 119، ص 2119، 9،  المكتبة الشرقية، بيروت، لبنان، ط "عربي  -فرنسي" جان ماجد جبور، المنجد الكبير  - 2
 .  99، ص "وذجامنقد السرديات ن" تلقي البنيوية في النقد العربي ، رحيملوائل سيد عبد ا -3

 4 - K . A Ganchina : Dictionnaire français- Russe , Editions «  Encyclopedie 
Sovietique », moscou , sixiéme édition , 1971 , p 345. 

 .99محمد بوزواوي، قاموس مصطلحات الأدب، ص : ينظر   - 5
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 . و تأطير معنى لا يعترف، بالمعنى الموجود سلف ا 

والتي من  ،يعد التغريب من أهم المبادئ التي جاءت بها الشكلانية الروسيةو 
    "شلوفسكيب" رتبطا وهو مصطلحـ، قدية الموجودة في الساحة الأدبيةثراء المفاهيم النإشأنها 

الذي يطلق عليه بالروسية و ، 9190في مقالة الفن كتقنية الذي نشره في عام 
(остранение) ،وهذا ما يقابلها بالحروف اللاتينية (stranenieO) ، وهو يعني

أي تلك الاعتيادية التي أصبحت  ؛به نزع الألفةيقصد و ، (Unfamiliarization) ريبالتغ
  دركةعن طريق جعل هذه الأشياء م ، وذلكبين الأشياء المحيطة بنا، و موجودة بيننا

لية كما آ، و عتياديةاأي أنها ليست ؛ دراكنا نحن المعتاد لهاإوملحوظة بطريقة مغايرة عن 
الخشية من الحرب أصبحت هذه  ، أوالزوجة ، أووالثياب، في الحال السابق كالعمل

 عتيادلانظرا ؛ يقة تلقائيةبطر  يحدث دراكويصبح هذا الإ ،راللاشعو العادات مرسخة في 
  تي دوره، وذلك المبدع يأ، و لكن الفنان، بين الأشياءو  ،المفرط الذي أصبح وسطا بيننا

دراك الذي فقدناه والإ لينا ذلك الوعي،إويعيد  ،ى هذا الاعتياد، والألفةلإعن طريق تنبيهنا 
 1 .تجاه الأشياء و حقيقتها

ا "شكلوفسكي"يعبر و   :بـ من خلال مقالته المعنونة منياض المفهومعن هذا  أيض 
، فيجب لكي تجعل من شيء ما واقعة فنية « :قولفي "الروايةو  بناء القصة القصيرة"
 هتشاركاتمن  شيءفمن الضروري قبل كل ، لك، ولأجل ذخراجه من متوالية وقائع الحياةإ

     ن الفنانإوعليه ف 2 »العادية كما يجب تقليبه ظهرا لصدر مثلما تقلب حطبا على نار

      ويؤكد شلوفسكي  ،لى وقائع فنيةإنقل الوقائع الموجودة في الواقع يقوم بأو المبدع 
يخرج المفهوم من المتوالية الدلالية التي كان يوجد بها، ثم يحله  «  :على هذا بقوله

                                                           
:  لكذ، و ينظر ك99ص، نقد السرديات نموذجا، تلقي البنيوية في النقد العربي، وائل سيد عبد الرحيم: ينظر - 1

victor shklovsky , art as technique , 1917, 11 /03/2015 , 13 : 16 .                              
         

 .990ص ، ن الروسينصوص الشكلاني، نظرية المنهج الشكلي، تودوروف و آخرون - 2
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إننا نشعر بالجديد عندما . متوالية دلالية مختلفة( بمساعدة مجاز) بمساعدة كلمات أخرى 
           يوضع الشيء في متوالية جديدة، والكلمة الجديدة تتلبس الشيء مثل كساء 

 وهذا هو ،عن تموقعه العادي بتعادالا، و عليه ضفاء صبغة الغرابةإمن خلال  »1 .جديد
ذ تستبعد إى علاقة خاصة بين القارئ، والنص لإن التغريب يشير إف وعليه «. الفنغاية 

نشائيا في جميع إوبهذا المعنى يصبح التغريب عنصرا  عتيادي لها،الغاية من المنظور الا
الغايات المرجوة ، و الأهداف لىإللوصول  غترابالاذ أن أسلوب الفن هو أسلوب إ ؛الفنون

وهذا هو غاية  .طالة عملية الادراكإفي الفهم، وينتج ذلك منه حينئذ يخلق صعوبة 
  2 » .دامتهإهدف بذاته ينبغي دراك ذ يصبح هذا الإإالتغريب في الفن 

ن غرض الفن هو نقل إ « :ذ يقولإدراك هنا على أهمية الإ ويؤكد شلوفسكي
        سقاط الألفة إ، وتقنية الفن هي ليس كما تعرف، و كما تدرك حساس بالأشياءالإ

و مداه لأن  ،دراك، وزيادة صعوبة فعل الإجعل الأشكال صعبة، و تغريبها، و عن الأشياء
وهنا يصبح مفهوم  3 » .طالة أمدهاإاية جمالية في ذاتها، ولا بد من دراك غعملية الإ

 .الغاية الجمالية وذلك بإطالته من أجل تحقيق في حد ذاته ضروري دراكالإ

لى الأحداث إذ أن الحبكة تمنعنا من النظر إوم التغريب بالحبكة؛ مفه«  قد ارتبطو 
هذه كما يعتبرها شلوفسكي تميز بين  الإغرابعملية «و 4 »على أنها نمطية مألوفة

الحبكة و ، أو المادة الخام، فالقصة هي الأحداث في تسلسلها الطبيعي، الحبكة، و القصة

                                                           
 . 990ص ، السابقالمرجع نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس ،تودوروف و آخرون،  - 1
  9ط، سوريا، ةاللاذقي، دار الحوار، ترجمة رعد عبد الجليل جواد، ستقبالالاروبارت سي هولب، نظرية - 2

 .11،ص 2111
 .91، 21ص  ، النظرية الأدبية المعاصرة، رمان سلدن- 3
 .99ص ، ق ابلسا المرجع، ةر اصعلما بيةدية الأر ظلنا،  نسلد نارم -4
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لى الحبكة في الرواية كما إيمكن النظر  ، ولذلك غراب القصةإهي الطريقة التي يتم بها 
 1.»و القافية في القصيدة ، يقاعلى الإإينظر 

أما الشعري ، ن الحبكة هي التي تحقق التغريب هذا في الشق الروائيإوعليه ف
 .و القافية في القصيدة ،فيحققه الإيقاع

ة التي تظهر في النص الروائي ليس يالحيل البلاغ «ن أبنستطيع القول  وكذلك  
نها لها تأثير إبل . [...]، أو الكشف عن الحكاية فضاءالإلى إن تكون سبيلا أ المراد بها

يقاع ا  و  ،ساس يمكن مخالفتهأو ألوف،أم معيارملية الإغراب هذه وجود فتضفي ع: غرابياإ
  2»ساسها أعليه، وغياب هذا المعيار ينفي  المسألة، ويقوضها من  لإغرابا

فلادمير "سون هذا المفهوم في مناقشته للشعراء المستقبلين مثلبجاك «وقد عالج 
 3»اعتيادية وبطريقة غير ،تبالاصطلاحابالتلاعب  "فيكتور خليبنيكوف"و  "ماياكوفسكي
سلوب يمكن أن اعتبر أن الكشف عن الأذ إ «آخر  اعطى  رأيأن تينيانوف أفي حين 

إن الأسلوب يجب أن يختفي عندما يدرك القارئ الطبيعة  [...]يصبح بذاته تلقائيا 
ليه إما ذهب وهذا ، سلوبيربط التغريب بالأ  "تينيانوف"هنا و  ،4»الاعتيادية الكاشفة له

التلاعب و  ،مصطلحاتسون فقد ربط هذا المفهوم بالببالحبكة بينما جاك هذ ربطإشلوفسكي 
 .طار دراسته لشعر الشعراء المستقبلينإو هذا في  ،بها

ن الناس الذين إ«عن مفهوم التغريب إذ قال مؤكدا  "شلوفسكي"وقد عبر أيضا 
  نهم لا يحسون بهاإمواج، حتى الأ رلشواطئ سرعان ما يتعودون على هدييعشون على ا

  و ننظر [ ...]كلماتنا نفسها   علا نكاد نسم فإننا، و لنفس السبب، ولا يسمعونها عادة
                                                           

  9119، دار قباء، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة"نظرية الرواية ، إبراهيمالسيد  :ينظر -1
 .      912ص 
 . 912،919ص ، نفسهالمرجع  -2
 .19، 10ص ، تقبالنظرية الاس، روبرت سي هولب -3
 .19ص ، المرجع نفسه -4
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 ذ يكفينا أن نتعرف عليه إحسانا بالعالم، إو من هنا يضعف [ ...]لفه فلا نراهلى ما نأإ
و تجميع  ، المألوفطارها إشياء من اربة هذا الروتين الآلي؛ بنزع الأمهمة الفنان محو 

لى كسر القوالب اللغوية إن الشاعر يعتمد إولذلك ف لفة على غير انتظار؛العناصر المخت
و هذه هي عملية التشويه ، ليجبرنا على تجديد تلقينا للأشياء من خلال التحول المجازي

و نكشف كثافة العالم المحيط بنا ، ها العادةتلبتي تعيد لنا حدة التصور بعد أن كالخلاقة ال
قد الأشياء جوهرها، ومدى ين تفالروت، و يعني أن العادة 1 «بعد أن يفرغه الروتين

شياء حساسنا بالأإلغة، والقوالب اللغوية تعيد لنا حساس بها لكن عن طريق انحراف الالإ
أن التغريب غالبا ما يلتصق بالحوادث  إذ  .بطريقة تخالف الطريقة العادية التي ألفناها

من تلك  لى اكتشاف المزيدإأو الحكاية كما يدفع المتلقي ، عادية في الروايةالغير 
لحوادث اكتشاف المزيد من تلك ا، و كأنه في رحلة الحوادث الموجودة في المتن الحكائي

 واقعية في كل مرةلالاكتشاف الجديد من ال كايةالموجودة في الح

نميز بين  نينبغي أ ، ولذلك من هنا تبرز أهمية هذه التقنية في الأعمال الأدبيةو 
يحفل بها القصص الواقعي  إصلاحيةأولهما نابع من نزعة تعليمية  ،نمطين من التغريب

طار إلتغريب هاهنا يكون في أن اأي ؛ ، والتغريبدون أن يكون للقاص قصدية في التبعيد
  أي دون وعي الكاتب منه في حين ؛ ذا صح التعبير جزافةإبل يأتي بشكل  ،لا قصدي

أن الكاتب يستحضره  ؛ أيمقصود لذاتهويكون ، أن النمط الثاني ينبع من منهج فني
ة التعبير عما يدور في خاطره مكانيإر الجمالية الفنية التي تتيح له كعنصر من العناص

يحفزه و  ،من خلاله ئلكي يستفز القار  ؛يترجمها بشكل مغربو  ،مشاعر و ،نفعالاتامن 
   2.على القراءة

 قدم شلوفسكي في دراسته لهذا المفهوم مجموعة من الوسائل التي يتم بها ممارسة   

                                                           
 .10ص ، 9119، 9ط ، مصر، القاهرة، دار الشروق، نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل -1
 .91، ص 9111، دط، منشورات اتحاد كتاب العرب، قراءات في الأدب و النقد، شجاع مسلم العاني :ينظر  - 2
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 ذ إأمثلة من كتابات تولستوي؛  « فقد أورد في هذا الشأن ،التغريب على النص الروائي
لى السرد إو يلجأ مثلا  ،راه للمرة الأولىي نه لا يسمي الشيء باسمه بل يصفه كأنهأ

ت لى عباراإلجأ ي "بوشكين"في حين أن  ،صان مثلالسان حفيروي تلك القصة على 
يفعله أيضا الكتاب الروس باللغة  هذا ما و، نتباهالاكوسيلة للتغريب، و جذب  شعبية

     نتباهالامات روسية، و هذا كله غرضه لفت الفرنسية حين يقحمون في نصوصهم كل
 .1 »و جذبه

و ألفاظ غير عربية تلفت انتباه ، أيضا في الرواية استخدام مفردات مظاهرهمن و 
لى تقطيع سرد الأحداث باستخدام أبيات من الشعر لشعراء إيعتمد القاص  ، وكذلكالقارئ

 2.و كذا عبارات نثرية، عالميين معروفين

 للورنس شيشرون "ترسترام شاندي"أيضا في دراسته لرواية  نتباهالاويلفت شلوفسكي 
ذ إوالقطع   طالة، والإبطاءالإ :بواسطة  المألوفةلأحداث لى الطرائق التي يتم بها تغريب اإ

و ، دراك المشاهدإلى أن نوليها انتباهنا فنكف عن إرجاء الأحداث، أو تطويلها تدفعنا إأن 
 .الألفة عنهاتسقط  ذلكو ب، لياآدراكا إ المألوفةالحركات 

سريره بعد ضرب مثالا عن حالة السيد شاندي الذي يستلقي قانطا على ي لذلكو  
قول انطرح يأن يوصف وصفا تقليديا كأن  بإمكانهكان ، سماع تحطم أنف ابنه ترسترام

عن حالة السيد شاندي  المألوفأن يزيل الطابع  ختارالكن شيشرون ، حزينا  في سريره
 و تغطي أغلب عينيه ، و راحة يده اليمنى تتلقى جبينه، ارتمى على الفراش" :فقال

 يوضح إذ ."ثارلمس أنفه الد لى أنإلى الوراء إمع رأس برفق بينما تراجع مرفقه  ستغر  و
 3بطاء وصف حالة شاندي إمن  يعمل مفهوم التغريبكيف  لنا هذا المثال

                                                           
 .21ص ، ، الرواية معجم مصطلحات نقد، لطيف زيتوني - 1
 .91ص ، قراءات في الأدب و النقد، شجاع مسلم العاني :ينظر  - 2
 .92ص ، النظرية الأدبية المعاصرة، رمان سلدن :ينظر - 3
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تقدم يمكن القول أن هذا المصطلح قد لعب دورا هاما في بلورة  من خلال ما
ذ يهدف هذا إنية الروسية على الساحة النقدية؛ تصور عميق أرادت أن تبثه الشكلا

  :على ساسالمفهوم بالأ

  و التي كانت  ،أو نثرا، سواء كان شعرا ،يقة التي تحيط بالأدبضجز الارفع الحو
 .مرئيةو يحاكيه بصورة  ،لزاما على الأدب أن يحاكي بها الواقع العيني

 بالقارئ، النقدي الوجودلى إح اهتمت الشكلانية الروسية عندما بثت هذا المصطل 
والقراءة  ،لى بث روح التفاعلإذ تحاول هذه المدرسة إو التلقي أ، عملية القراءةو 
فهو يعتبر حافزا مهما من الحوافز ، بداعهذا عندما يمارس التغريب عمله على الإو 

  .و تعددها من خلال جذب الانتباه، التي تدفع بالقراءة

 ءفضابإ ،جعله يتفرد في كل مرة يقوم بهاي، و للأدبيعطي هذا المفهوم صورة جديدة 
 اجديد   اون في كل مرة تركيب  في هذا المقام يك، و على الأعمال الأدبية ةالمغربتلك اللمسة 

  .بريقهاو  ،ثار الأدبية حيويتهايعيد للآ

 

 

 

 

 :حدود المصطلح  -2

فمنهم ، أخرىيعد مصطلح التغريب من المصطلحات التي تتقاطع مع مفاهيم أدبية 
ع هذا لكن لا نستطيع أن نض، و و منهم ما تجاورها في المفهوم، ما تجاورها في الوظيفة

جاءت نتيجة جهد  -أي المصطلحات  – منها أن كلا   إذ ؛هاه في محمل المشابهة بينكل
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       أو تكتل أعطى لها معنى ووجود ، نتيجة لمدرسة وذلك ،بداعيإفكري، ومخاض 
  .الواقع النقدي الذي تحتم لكل  ناقد أن يدلو بدلوهفي خضم هذا 

 "الأصالة و التغريب"فمصطلح التغريب على حد رأي أسماء معيكل في كتابها 
لى مقارنته مع غيره من المصطلحات الأخرى التي قد إبحاجة  «أقرت أن هذا المصطلح 
           بينه ، و خر بينهاله، ويفرق البعض الآ رديفة دها بعضهميختلط بها حيث يع

ب التغري، و ها، وغير و المعاصرة، و التجديد، و الحداثة، لحات التحديثطمن المص
 1» .مألوف غير وأ ،هو غريب هو الميل للمجيء بكل ما الإغرابو 

جديد و  ،المصطلح ارتبط بما هو حديث أن هذاتقدم نستطيع أن نقول  من خلال ما
؛ أي أن كل منهما بالتغريلح لمصط مقابلا  بل أطلقت أسماء المعيكل مصطلح الحداثة 

  غالبا و  و روتيني و كذا الخروج عن الرتابة ،لوفأم وه لى الخروج عن كل ماإينادي 
  اب الطمأنينة تكسر ب«لأنها  ؛لى الغموضإن في أشعارهم يربط الشعراء الحداثيتما ي

المتمثلة و ، الحداثة الشعريةأي أن  ؛2 » .والغرابة ،لى عالم الدهشةإ و تدفعه ،على القارئ
في كسر رتابة التلقي عند القارئ تثير في نفسه صورة جديدة لم يألفها من قبل بل قدم له 

   و هذا ، و صورته المفترض أن توجد بها ،أعادت له كيانه ،المبدع فكرة بتعبير جديد
 .ما نجده ماثلا في تقنية التغريب التي نادت بها الشكلانية الروسية

ضافة تجميلية للخطاب إليست  « : يقول سون في تحديده لمفهوم الشاعرية نرى جاكبو    
و لكل عناصره مهما كانت هذه ، عادة تقييم كاملة للخطابإها ، ولكنبزينة بلاغية

نتج من خلالها تحويل ي المألوفو  ،لقوانين العادة انتهاكاعناصر، ولذلك تعد الشاعرية ال
حرى صورة مطابقة له أو بالأ ،أو تعبيرا عنه، للعالم الخارجي انعكاسا عتبارهاااللغة من 

                                                           
  ، عالم الكتب الحديث"روايات حيدر حيدر نومذجا"الأصالة و التغريب في الرواية العربية ، أسماء أحمد معيكل - 1
 .91، ص 2199، 9ط، الأردن ،ربدا
 .922ص ، الحقيقة الشعرية في ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية، بشير تاوريريت - 2
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لسحر  إذا فهو ،ي يعد بديلا عن ذلك العالمو الذ ،خرآلى أن تكون هي نفسها عالما إ
انتهاك له و ، لا تحويل للواقعإ، وما السحر ليه الأثر النبوي الشريفإالبيان الذي أشار 

 1 »لى خيال إأي تحويل العالم  ؛تخييل على لغة القرطاجني هو وأ، واقعلالى الإيقلبه 

  يبتعد عن كل، و و يثير الدهشة، يتجاوز الواقعأن مفهوم التخيل  ما نستشفه هنا أيضاو 
عر لا ن الشاإ «ذ قال شلوفسكي؛إتقاطع بشيء ما مع مفهوم التغريب ي و لوفمأ وه ما

وهذا ما  2 » .فيلتقطها من اللغة العاديةأمامه نما يجدها إيخلق الصورة، و الخيالات و 
      يفعله مفهوم التغريب؛ إذ يقوم بتناول الموضوعات الواقعية بصورة أخرى مختلفة 

 .عن الموجودة، و الراهنة في الوقت ذاته

   حيث  ،فكرة الخيال في أبحاثهم اؤكد أن الشكلانيين تناولو ت أيضا هذه المقولةو 
و هذا ما ، و بحلة جديدة، لى أشياء غريبةإل الأشياء المعتادة في الواقع و حن الخيال يأ

و يبرز على  (Jean Koto) جان كوتو ، وهوالفرنسية نجده أيضا عند زعماء السريالية
        حد رأي صلاح فضل في كتابه نظرية البنائية في النقد الأدبي أنه تطابق مع هذه الفكرة 

 :ذ نراه يقولإ، التي نادت بها  المدرسة الشكلانية - المألوففكرة البعد عن -

  أو المنزل للمرة الأولى ، أو العربة، ميض البرق نرى الكلبو مثل  [...] فجأة « 
     أو نستقل العربة ، داعب الكلب ثم لا تلبث العادة أن تمحو هذه الصورة الأولى من

هو دور الشعر يرفع الحجاب بكل  وهذا، أو نسكن المنزل لكن بعد أن أصبحنا لا نراها
 يةآحيط، والتي ترصده حواسنا بطريقة ويكشف لنا الأشياء المدهشة التي ت، ني الكلمةاعم

                                                           
 .20ص ، معجم المصطلحات الأدبية، يول آرون و آخرون -1
 .11ص، النظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل -2
 للتعبير عما وراء  و يستخدمها كرموز ،يعتمد على أشياء واقعيةمذهب فرنسي حديث في الفن الأدبي  :السريالية

 .الشكل الطبيعي
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فسوف يدهشنا  ،و نضعه في أبهى أشكاله، و ننظفه و نجلوه، مألوف ءلنتناول أي شيو 
 . 1» الأصيلو قوته الهائلة هذا هو عمل الشاعر ، حينئذ بشبابه و طزاجته

         ووظيفته ،تأكيده على دور الشعر أثناء، و نرى هنا هذا الكاتب السرياليو 
 و هذا من خلال تذكيره في كل مرة على نبذ العادة، لى التغريب ضمنياإنه يتطرق إف
ثارة إ، و لية في فهم الأشياء الواقعيةالتجديد، و البعد كل البعد عن الآ على يحرصو 

 .الشعر في أسمى أشكالههذا من خلال وضع و  ،الدهشة
هذا و  "جائبيالأدب الع" وهودب يتقاطع مع هذا المفهوم ألا خر من الأآوهناك نوع 

  الفنتازي، و العجيبو  ،تميزه عن المصطلحات القريبة منه أمثال الغريب «ن النوع يمك
 ذلك وه (Le Merveilleux) فالعجيب «و عليه  2 »الرواية البوليسية و  ،الخيال العلميو 

في السير العادي للحياة هر فوق طبيعية تتدخل واالظو   النوع من الأدب يقدم لنا الكائنات
ن الذين يشكلون مادة يشتمل على حياة الأبطال الخرافيي ، وهوتتغير مجراه تمامافاليومية، 

         لادة المدنأبطال الأساطير التي تتحدث عن و  :يمان الديني مثلللطقوس، و الإ
  ولا واقعي ،منطقييكون خيال لا  أي هذا النوع من الأدب أشبه ما 3 » الشعوب أو

سماع أشياء و  ،لا في وقت ليليإلا يكون  سرد العجيب «و، في الواقع ويستحيل حدوثه
      أي . 4 »، أو تصور ما للأشياءاعتقادصعب تصديقها، أو قبولها بناء على من ال

( Létroange) أن الغريب «في حين .و غير مألوفة ،أن العجيب يقوم بسرد أحداث خارقة
يقدم لنا عالما يمكن التأكد من مدى تماسك القوانين التي تحكمه فالغريب يبهر أول الأمر 

                                                           
 .10ص ، النظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل -1
  2191، 9ط، سوريا، دمشق، دار كيوان للنشر و التوزيع، "أنموذجامائة ليلة و ليلة "النص العجائبي ، محمد تنفو -2

 .19ص 
الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ، لبنان   العجائبي في السرد من منظور شعرية السرد ، ، حسين علام :ينظر  -3
 .92ص  2191 ،9ط
مائة ليلة و ليلة و الحكايات العجيبة و الأفكار "العجائبي في السرد العربي القديم ، نبيل حمدي الشاهد :ينظر  -4

 .11، ص 2192، 9ط، الأردن، التوزيع دار الوراق للنشر و، "الغريبة نموذجا 
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العجيب فإن  وبالتالي 1 » .و تزول غرابته مع التعود ،مألوفادراكه يصبح إلكن بمجرد 
بل حتى حدوثه في الواقع أمر  ،يأتي بظواهر خارقة لا يمكن للعقل البشري تصديقه

فهو كسر لهذا الأخير لكن سرعان ما  ،أن الغريب ينطلق من الواقع مستحيل في حين
وعليه فإن كل من مفهوم التغريب، والأدب العجائبي يرفضان الواقع  ،حقيقتهيدرك القارئ 

بطريقة ولا يعترفون به لكن الشيء المشترك بينهما أن كل منهما ينطلق من الواقع ولكن 
   .مخالفة له

من خلال ما سبق نستنتج مجموعة من النتائج الخاصة بالتغريب من الجانب 
 :النظري إذ نستطيع القول أن

 وهي  ،مصطلح التغريب هو مصطلح نابع من رحم المدرسة الشكلانية الروسية
 .فرع من فروع البنيوية 

 إذ اتخذ مجموعة من الناحية اللغوية هو مصطلح متعدد المعاني  التغريب    
        الاغتراب عن الذات : باختلاف المجلات كــــــ من المفاهيم التي تختلف 

 (الاستلاب) 
 (الابتعاد عن الألفة) الإغراب في الألفاظ، و المعاني 

  لقد تجلى التغريب في الرواية من خلال: 
و التلاعب  ،و أسلوب الرواية ،الحبكة أي في طريقة ترتيب الأحداث

 .و الاختلاف في السياق الواقعي لأحداث ،بمصطلحاتها
  تقاطع مفهوم التغريب بالعديد من المصطلحات و التي نشأة في ظل الدراسات

 ( ..، العجائبي الحداثة، الخيال: )الأدبية من مثل 

                                                           
 .99ص ، ،العجائبي في السرد من منظور شعرية السرد ، حسين علام- 1



 : الثانيالفصل 

 التغريب في رواية القرن الأول بعد بياتريس

 : تجليات التغريب في الرواية : أولا

  التغريب على مستوى العنوان / أ

 التغريب في الإطار العام للحكاية / ب

  التغريب على مستوى الشخصيات / ج

 التغريب على مستوى المكان / د

 التغريب على مستوى الزمن / و

  أثر التغريب في الرواية : ثانيا
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 :ريب في الرواية تغتجليات ال: أولًا 

ه ـوحاتـمـط ذاـكو  ،هـآمال و، ارهـي بأفكـروائي ليلقـيه الـلإلجأ ـرا يـنبـة مـروايـعد الــت    
   رة ـمعاصـحياة الـوان الـدي  «،أنهاـب يانهاـلخص كـمكن لنا أن نـذ يإ ؛تابةـز الكـيـحإلـى 
   هاـاتـمـسو ، حياةـولها كل خصائص الـصـو ف ،حاتهاـبر صفـمل عـتستطيع أن تحفهي 

باعتبارها ذلك الفن الذي يتصل بالواقع المعيش، يحاكي  ؛1 »قطعة من الحياةهي ل ـب
ليجعله فردا متميزا  ره على النحو الأفضل،ييحاول باستمرار تغي و ،ةـظروفه المضطرب

           لكن بطريقة فنية ،يساهم في خدمة المجتمع، فهي تصور الواقع تصويرا دقيقا
 يلجأ الروائي إلى مجموعة من التقنيات التي تساعده على كتابة روائية بطريقة هذا عندماو 

     ا يسعى دائموعليه فإن الروائي  ،تقنية التغريبكغير مألوفة واعتيادية و  ،مستحدثة
يناهض الأفكار  «فهو -مهما اختلف جنس عملها - ةــإلى التجديد في أعماله الفني

يشارك فيها مع القارئ خياله المبدع  .لك لتشكيل كتابة جديدةوذ ،2 » الواقعية في الرواية
في حق هذه  -على حد سواء –و القراء  ،بالإضافة إلى التأويلات التي يطرحها النقاد

 .الفنية، وهذا ما يزيد من قيمة العمل الأدبي، ويجعله مادة يسيرة للبحثالأعمال 

              الأمور التي اعتاد عليها المتلقيك تل فيها يخالفيقدم رواية  لكوبذ 
التي أصبحت تمثل بالنسبة له ركيزة أساسية لا يمكن للمؤلف أن يخرج عنها، وخاصة و 

بهذا الرأي ، الذي أقر " شلوفسكي"وقد صرح لنا و شخصياتها؛  ،فيما يتعلق بأحداثها
لك و يصبح ذ ،و بين كل ما حولنا ،بيننا ( familiar)يحدث عندنا نوع من الألفة   «بأنه

لذلك تصبح الأحداث تحدث بطريقة تلقائية   (unconsciously) اللاشعور مرسخا في
(ahtomization)،  اد، و هنا يأتي دور جزء من هذا الاعتييكون ويكاد المعنى المقدم

                                                           
 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر"قراءات في الرواية العربية و المترجمة "أحمد فيصل شبلول،  الحياة في الرواية  -1
 . 5الإسكندرية،  مصر،  د ط،  د ت، ص  
 .88شجاع مسلم العاني،  قراءات في الأدب و النقد، ص  -2
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و إدراكنا بالأشياء على حقيقتها  ،الأدب الذي ينبهنا إلى هذه الألفة، و يعيد إلينا وعينا
   مصطلح التغريب "شلوفسكي"هذا من خلال ما يقوم به الأدب من عملية أطلق عليهاو 

       . 1» وهو نزع الألفة الاعتيادية التي أصبحت موجودة بالفعل بيننا وبين الأشياء
   واستعمال هذه التقنية  ،تطبيقومن خلال هذه الصفحات نحاول إبراز مدى إمكانية 

      و ذلك من خلال استخلاصه من مجمل السياقات الموجودة ،على الأعمال الروائية
 .في روايـــــــــــــــة القــــــرن الأول بعــــد بيــــاتريـــــــــس

  :العنوان التغريب على مستوى /  أ

إذ يحمل عدة  ،انتباههإن العنوان هو أول عتبة في النص يستدرج القارئ ويلفت 
             وغامضة إلى حد كبير، فمن يراه للوهلة الأولى لا يستطيع أن يفهم ،دلالات رمزية

          هو موجود في المتن  ما عن مضمون الرواية؛ إذ يمكن اعتباره نصا مصغرا
               بل بقراءة الرواية ذاتها ؛تهءقة الأمر هو عنوان لا يعترف بقرالكن في حقي

 .و هذا ما يجعله مثيرا للنظر
و عادة ما يلجأ الروائي إلى تسمية رواياته بأسماء الشخصيات الرئيسية الموجودة 

   ، و يجعل حداثالأواية الذي تدور حوله معظم في الرواية، أو بمعنى آخر، بطل الر 
هاهنا أضاف رمزية واضحة، و لمسة  غريبة " أمين معلوف" منها عناوين مباشرة، لكن

و اعتمد على اسم غريب أيضا " القرن الأول بعد"على العنوان، وذلك عندما أردفه بكلمة 
و هو اسم يشبه إلى حد كبير الأسماء الموجودة في الأساطير القديمة قدم " بياتريس"

 .مسة مغربة أيضاالإنسان، مما أضفى عليه ل
العنوان هاهنا يبحث على القراءة الواعية، التي تلج إلى أعماقه، بحثا عن المضمون ف

ويثير انتباهه، ويغرس فيه صفة  ،ويستفز القارئ ،القابع خلف العبارات، فهو يحث

                                                           
 .29، ص 9002ر العلم و الإيمان، د ط، وائل سيد عبد الرحيم، متاهة النقد العربي المعاصر، دا - 1
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إذن فالعنوان لا يشير صراحة إلى مضمون . الفضول، التي يتميز بها الباحث الفذ
      .الأخرىاد الكاتب أن يخالف به المألوف و السائد من العناوين الروائية الرواية، لكن أر 

ولولوجنا إلى الصفحات الأولى من الرواية نلاحظ أن الناص قام بتخصيص و عند 
لية منها مباشرة مقطوعة شعرية للشاعر اوفي الصفحة المو  ،"لى أميإ"الإهداء بقوله 

 : يقول فيها إذ الفرنسي أبولينير كحول

 بضواحي براغ جالس في حديقة نزل قرب نت أو   «

 تغمرك السعادة و أمامك وردة على الطاولة

 و بدلا من كتابة قصتك المنثورة تتأمل 

 1 »الحشرة الراقدة في قلب الوردة 

ره على البحث اجبإو  ،هذه اللمسة للفت انتباه القارئ "أمين معلوف"قد أضاف و 
 هل هذه العبارات أضافت :قائلها لكن السؤال المطروحعن و  ،هذه الكلماتفي جوهر 
لمضمون  رات مطابقة عبا وهل هي؟  استحضرهاو لماذا  الرواية ؟ مدخلل لمسة جميلة

  الرواية ؟

ن  يلى ستة وعشر هو أن الرواية مقسمة إ ،أيضا عي الانتباهديست و الأمر الذي
     ف الهجائية و من الحر  احرف  إلا أن كل فصل يحمل  ،منها بما أنه عدد كبير ،فصلا

      ان قسميلى ستة وعشر روايته إ و كأنه قصد أن يوزع ؛ -ياءإلى الن الألف أي م-
 إذ يعد ؛هي أجزاء متقاربة من حيث عدد الصفحاتو ، الحروفلكي يتناسب مع عدد 

وخاصة  ،الذي تعودنا عليه المألوفالنمط  فيه المؤلف يتجاوزو  ،من نوعه اد  يفر  اتقسيم  
                                                           

 أحد كبار الشعراء المجددين الفرنسيين في القرن العشرين أولائك الذين عبدوا الطريق إلى الحركة :  أبولينير كحول
  .السريالية، و قد كان بالفعل واحد من روادها

   1الفرابي،  بيروت،  لبنان،  ط أمين معلوف،  القرن الأول بعد بياتريس،  ترجمة نهلة بيضون،  دار  - 1
 .1 ،ص1221
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 بالحرف الأخير من حروف الهجاءإذ أن الرواية تنتهي  ؛ةالكلاسيكيفي الأعمال الروائية 
ينهي فيه أحداث القص  ،ألا و هو حرف الياء و كأن الناص يخوض غمار بحث علمي

نه يدل على قيمة إف ،وهذا إن دل على شيء ،حروف الهجاء الروائي متسلسلا مع آخر
المؤلف ومكانته المبدعة في ساحة الأدب، حيث يحس القارئ نفسه أمام إنتاج فني 

 .  متمرس مهما اختلفت مرجعيته الثقافية

 : حكايةطار العام للالتغريب في الإ /ب

    مادة العجيبة في سياق هذه ال تجلت كلهاالرواية  التي تدور حولهاالأحداث  إن    
 ثم تطورت  ،"فول الجعران"وكما يسميها الروائي  ،نها تحديد جنس المولودأالتي من ش

   الرجال  من شأنها تحفيزلمادة التي هذه ا،"الانتقائيالإنجاب "إلى مصطلح عقاقير 
  .نجاب الذكور دون الاناثإ   على 

ما جعله يعمل  ،في هذه الرواية استطاع أمين معلوف أن يسرد مجموعة من الأحداث    
المتعود  طاروخارج الإ ،المرئيفي الواقع والسائد  ،المألوفخراجها في حلة تخالف إعلى 
اسطة نجاب الذكور بو ا  و  ،شخاص المهتمة بتحديد مولودهاذ أنه صور لنا بعض الأإ ؛عليه

هذا ،فه خلسة و بدون أن يعلمتعطى لالأحيان و في غالب  ،هذه المادة التي تعطى للرجل
 أو بالأحرى راوي الأحداث  ،عالم الحشرات بتاعهحين االعالم  جتياحاالعقار الذي بدأ في 

 .الهند في نيودلهي مع زوجته  ىلإ، و بالضبط من ميدان التحرير، من القاهرة

    تجاوز به الواقع  اخيالي   اي مفهوم  أ؛ا خر  هذه العقلية مفهوما آلقد أعطى الروائي ل     
و كأنه أراد أن يطرح ، ذ أن المادة هذه من شأنها تقويض العنصر الأنثوي في المجتمعإ

نسان لما كان هذا الإ ،في العصر الجاهليهي في الحقيقة مسألة ظهرت  ،قضية قديمة
  على القبائل تشكل عار ا ويقوم بدفنها لأنها على حد رأيهم ،البدائي يقتل الأنثى وهي حية

 والفروسية  ،لفحولةلرمز يفهو  -عكس الأنثى -دة ذكرنجدهم يحتفلون بولافي مقابل ذلك و 
 و لاح ذلك في قوله تعالى. ن الكريم إلى هذه القضيةآوقد أشار القر 
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﴿     

         ﴾ 1  
يلقى  و ،لأنها تدفن ؛و الوأد أصله مأخوذ من الثقل ،أي المدفونة حية  « :والموءودة 

 2.»  عليها التراب فيثقلها فتموت

     ﴿ :تعالى في هذا الصددقوله إضافة إلى ذلك 

    
       

   
    

       
     

    
     

     ﴾ 3 
 للمرأة هذا الدين الذي أعطى ؛سلامزالت مع ظهور الإ الجاهلية العقلية لكن هذه و    

 .المجتمعفي منزلتها  نحقها، وثم  

      عبر عنها بطريقة أخرى غير مباشرةو لكنه  ،هذه المسألة ليطرح جاء الروائي    
أو بالأحرى  رمزي، لهذه الظاهرة بشكل االقصة الموجودة في الرواية أعطت تفسير   أي أن  
تقتل  في الرواية الأنثىف ؛المضادة للمولود الأنثوي تعقاراالو ذلك باستخدام  مألوف،غير 

  إذ حذفوهابل أشد قتلا  و ظلما في حقها ، بطريقة مخالفة عن قتلها في الواقع الجاهلي
و كأنه زمن الرجال الذين نصبوا أنفسهم ، هذا العالم نهائيا ومن دون رجعة من الوجود في

 .والحديث ،بين القديم ختلافالاوهنا يكمن  ،و لا يعود الحكم إلا إليهم ،آلهة على الأرض
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هنا يمكن أن نقول أن العالم الذي صوره الروائي يقوم بمحو الأنثى من الذاكرة و      
  نسان الجاهلي يقوم قة متسترة غير أن الإيو بطر  ،خادعهو  ،كرةاالاجتماعية بطريقة م

  .عليها الجاهلية فكرها هذا بنتسنة  هاد  عذ إ ؛بها علنا

والمهمشة  ،المقترحة ثاروالواقعية لهما نفس الآ ،ة الفنيةكل من الحادثتبقى لكن  و    
 هذه التصرفات تخلص من -هذا الدين القيم -م لاسالإبدون حلول مناسبة أما بمجيء 
 ورزقه من طيبات الأرض  و حمله في البر، والبحر، ،المسيئة للإنسان الذي كرمه الله

        مجموعة من الشخصياتقد ساهم بالتعاون مع  روائيال نجد أنالرواية  أما في
نشاء شبكة العقلاء إو ذلك ب ،لى حل هذه المعضلةإ ئهقاصدأو  ،زوجته :التي تمثلت في

        ذ أنه سافرإ  يفيد البشرية ؛هذا بدوره يعتبر حلا "بياتريس"نجب عندما أكذلك و 
 .المستعصيةالمشكلة   لهذهعن حلول للبحث  ستواءالالى دول إحتى 

     ظهرت في العصور شكالية قديمة إطرح قد أن الروائي ب و من هنا نستطيع القول
    ذلك هذه التقنية بمستعملا  ،مألوفةعنها بطريقة غير  جاء بها ليعبر إذ ؛التي خلت

       و ذلك بالتعبير، المألوفر يلى تغيإ، و التي تدعو جاء بها شلوفسكي سالفا تيال
يعالجها بطريقة و هذا ما جعله  ،المعتاد بطريقة مخالفة للشيء الراهن و عن الوقائع

نسانية إأو بالأحرى قضية  ،نسان الجاهليمست الإ  ،ةتاريخيرغم أن القضية ، بيولوجية
 .مستحدثةبطريقة علمية  اعالجهلكن الروائي  ،الوقت في ذلك  مست المجتمع 

في هذه والعلم  ،التاريخبين مزج  الروائي قد أنو الأمر الذي لفت انتباهنا هو      
تبقى كل من القضيتين  هانلك ،ن واحدآفي  ةتاريخيو هذا ما جعلها قضية علمية  ،القضية

  ناهقد أكد الراوي نفسه على ما ذكر و  ،لوحده لا يتدخل فيه شيء قطنسان من صنع الإ
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تاريخ الوأن  ،ومفخرة، وحرية ،لأمم والشعوب سوف تعيش في سلامكل ا «:سابقا حين قال
 نالبيولوجيو و ،الفيزيائيون والطغاة بلن الأيديولوجيو ،و ن فصاعد لن تكتبه الجنرالاتالآ من

 1 »ين يوالفكاه ،بشرية المتخمة أبطال سوى المخترعينللن يكون ل

لى قضية فنية لا تمد بصلة إدية اروائي هذه القضية من تشاركاتها العاللقد جرد       
الرواية إن هذه فو عليه  ،ا تشكلت منه الروايةيذ تصبح محورا أساسإ المعيش؛ لى الواقعإ

  المفهوم التغريبيمن ورائها هذا  ليحققالروائي  خترعهاأهي صورة جديدة التي بين أيدينا 
طار فني إلى إ ي،الكلاسيكطارها إللمسة صبغة فنية جمالية خرجت من ذ أضافت هذه اإ

 .يخالف العادة التي ألفناها من خلال هذا الواقع 

 بحيـث نلاحـظ أن عـدد الإنـاث  - مفارقة عكسـية -في هذا العصر يحدث مانا نرى كنل    
        هــــــو أن النســـــاء نفســــــهم هـــــم مــــــن يقومــــــون  ، والشـــــيء الآخــــــريفـــــوق بكثيــــــر عـــــدد الــــــذكور

ــــررن إعطــــاء هــــذه المــــادة  بهــــذا التصــــرف؛ ــــواتي ق ــــي واحــــدة مــــن النســــاء الل       إذ ذكــــر الروائ
" إيلنــوي"المتزوجــة مــن مــزارع فــي ولايــة " إيمــي رانــدوم"إلــى أزواجهــن بــدون علمهــم، و هــي 

الأمريكيـــة فقـــد كانـــت  تقـــدم لزوجهـــا هـــذه المـــادة فـــي  الوجبـــات، و هـــذا مـــن أجـــل إرضـــائه 
 . عائلة بإنجاب طفل ذكر  يرثه  ويرث اسم ال

و قــد تحقــق حلمهــا المرغــوب بواســطة هــذه المــادة الســحرية، لكــن مــا إن قــرر زوجهــا      
إنجاب بنت قررت أن تبتاع مادة عكسية تبطل مفعول هذه المادة من جهـة، و تنجـب أنثـى 

  و هـــذا مـــا أثـــار ســـخط زوجهـــا  ،إرضـــاءا لزوجهـــا مـــن جهـــة أخـــرى، لكنهـــا لـــم تحصـــل عليـــه
 .قصةعليها عندما أخبرته ال

الرواية لكن في الواقع الجاهلي بهذا الفعل اللأخلاقي في  يقم ن من أي أن النساء هن     
الرجال هم أنفسهم من يقومون بذلك لكن تبقى المرأة في الرواية هي التي قامت بهذا 

 . و من ثمة هي السبب وراء هذه اللعنة إذ صح التعبير ،الفعل
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لكننا نراها من  ،قام الروائي من خلال سرده للأحداث على جملة من التساؤلات لقد     
و  ،وكأنه أراد أن يتشارك في أحداث القصة نوع آخر تخص بالدرجة الأولى المتلقي،

فلماذا أثنيه عن . و لكنه أصر على أن يرجع لي حقي حتى آخر مليم «: يبدي رأيه فيها
وسط زحمة خانقة،أن يجمع في راحة يده المبلغ الذي  نواياه الحميدة ؟ و انتظرت راضيا

 1 »لم يكن سوى قطع نقدية خفيفة و لكن الأعمال بالنوايا، أليس كذلك؟ . يريد إرجاعه لي

و لكـــن نوعيـــة المقـــال،  رســـالة مزاجيـــة،  تحـــتم ذلـــك،  فهـــو  « :و فـــي قولـــه أيضـــا     
             يا أيضـــا عـــن بعـــض اللاوعـــو قـــد عبـــر موقفهـــ. كالفراشـــة يجـــب أن يكـــون هوائيـــا و عابثـــا 

كالضـوء  يو لكن ألم يكن ذلك حالنا جميعا ؟ نحن نعـرف أن وسـائل الإعـلام تنشـر اللاوعـ
 2 » .ينشر الظلال 

فــي  و هــاهي تتصــل عشــية طبــع الصــحيفة لتقــول إنهــا لــن تصــل «:و كــذلك حــين قــال   
  3»  هل ترى أن تصرفها يليق بصحفية ممتهنة ؟. الموعد المقرر

   لكن ما لاحظته من خلال هذه الأسئلة أن الروائي لا يبحث عن أجوبة من خلالها    
فهي ساعدته في بناء سرد الأحداث من جهة، و تقنية لجأ إليها ليشارك معه المتلقي 

 .أيضا في عملية الكتابة، و الرد و عليه فإنها أضافت لمسة جديدة في مضمون الرواية 

لم يصرح باسمه البتة إلا في موضع ( عالم الحشرات)الراوي  أن و تجدر الإشارة إلى   
و قد   « :وهذا عندما قال  ،واحد لكنه لم يشر إليه صراحة إذ جاء به على لسان كلارنس

لا شك أنها كانت بحاجة لرسم صورة العبقري  [...]. البروفيسور ج "أسمتني بتحفظ 
 4  ».( ر جفي جنة البروفسو :) الفلاح لتبرر عنوان المقال
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أي أن الراوي هاهنا يرى  أن الإفصاح على اسمه أمر غير مهم في خضم هذه الأحداث 
 .، و القضاء عليه  التي تمس الجنس البشري، و التي تؤدي إلى هلاك العالم

 :الشخصيات  على مستوىالتغريب  /ج

في إبراز معاني جديدة للأحداث  -اكما ذكرنا سابق  -يتجلى التغريب في الحكاية      
ظهارها في شكل فني جمالي متميز، يعتمد بالدرجة الأولى على اللمسة  ،الواقعية    وا 

في خانة المألوف  عالتي يضفيها الكاتب، و هي لمسة تغريبية يخالف بها المتموض
بتقديمها في سياقات  «والعادي  في حين أن هذه التقنية أيضا تكون في الشخصية، و ذلك

 .1 » تخالف السياقات التي اعتدنا عليها في الحياة

 ( :الم الحشرات ع  ) الراوي   .1

إن الراوي عَالم الحشرات هذا يكون في الواقع جل أعماله حول الأبحاث التي تكون     
في هذا المجال، و كونه مختص في الحشرات المغمدة الأجنحة تكون أعماله، و أبحاثه 

هذه الأبحاث  مقتصرة على هذا النوع من الكائنات الصغيرة، و يعمل على تطويركلها 
و ذلك من أجل تحقيق نتائج ايجابية تخص هذا البحث الميداني في هذا  ،بطريقة سلسة
 . العالم الخلاب 

يذهب إلى القاهرة  -نفسه عالم الحشرات-نلاحظ أن الراوي هذا في بداية الرواية،      
للمشاركة في الندوة المنعقدة حول مكانة الجعران في الحضارة الفرعونية كونه متخصص 
في هذا العلم الذي يستهويه منذ طفولته كما يقول إلا أن هذه الرحلة لم تكن من أجل هذا 
 في الحقيقة، إذ مع تطور الأحداث يخالف هذا العالم سياقه الواقعي الذي من المفترض 
   أن يبحث فيه في غمرة الانبهار من تلك الحبات التي ابتاعها من هناك، و بالضبط 

تحولت وظيفته من البحث في هذا العالم الضيق الذي إذ  ةمن ميدان التحرير بالقاهر 
يستهويه كما قال، إلى عالم أشد تعقيد، و معاناة لأن الغوص في مثل هذه المواضيع 
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فقد بدأ يحقق في تلك المعضلة التي مست  ،البشريلعالم أصبحت مستحيلة في مثل هذا ا
و كذا الدوافع التي جرت البشرية  باستمرار إلى وجود الحلول المناسبة،يحاول العالم و 

و هذه العصبية التي أصبحت معهودة بين البشر، و بذلك انتقلت  ،عادةلاعتناق هذه ال
و هذا ليكشف  ،إلى البيولوجية الإنسانية وظيفته من البحث عن البيولوجية الحيوانية،

  .نقمة على البشرية  الأسرار الخفية لتلك المادة التي أصبحت

بتغير  كونه عالم حشرات تغير ،وعليه فإن السياق المفترض الذي يكون فيه الراوي   
 ، والشيء الملاحظ أيضا أن الراوي، في سياق حديثه عن هذه المشكلةمجرى الأحداث

 ؛ إذ أصبح هو بمثابة الأم "كلارنس"من  "بياتريس"التي فقدتها  ةسك بالأموميتم نجده
من بين الأمثلة التي نسوقها في هذا الصدد و  توصلنا إليه من خلال الرواية، هذا ماو 
 :التي تؤكد هذا الرأي  و 

 منذ شهر شباط،  كنت أحمل بياتريس. كانت سعادتي مفهومة أكثر من سعادة كلارنس «
 1 »كل صباح في طريقي إلى المتحف،  وأتركها عند الحاضنة التي وجدتها لها

و لا خصام ا    ،و بياتريس ذرة انسجام ،لم أستشف أبدا بين كلارنس « : و في قوله أيضا 
 2 »كان يبدو لي أنهما غريبتان الواحدة عن الأخرى غربة لا عودة عنها. و لا خلاف ا 

جع إلى الوراء، وبالضبط الإهداء الذي قدمه في بداية الرواية و من هنا نستطيع أن نر     
ألا نرى أنه مرتبط بمجرى الأحداث، و مضمونها ؟ ألا نرى أن هذا "  إلى أمي"بقوله 

         دور الأنثى  الرجل متمسك، بالأنثى في العالم ؟ ألا نرى كذلك رجل يؤكد على
وهذا دليل على أن غيابها مرتبط بغياب  ،المجتمع ؟  و يصنع منها جنس فعال فيه في

 .العالم و انتهائه 
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 ( : زوجة الراوي ) كلارنس  .9

 هي صحفية بدورها، لكنها أرادت أن تستثمر جهدها في البحث " كلارنس"إن شخصية 
         في هذه الظاهرة، وذلك عن طريق جملة من التحقيقات، والتحريات التي قامت 

   أي أن العلاقة الودية  ؛الأم لا تظهر في الرواية" كلارنس"أن لكن في المقابل نجد  بها
فالأم غالبا ما تجمعها علاقة  ؛"كلارنس"التي تجمع كل من الأم، والبنت التي افتقدتها 

، وهذا ما حقق أي صلة تربطها معا ؛لا توجدأكثر صلابة بين ابنتها لكنها في الرواية 
لأن السياق المفترض أن تكون فيه انعدم  ،صيةالمفهوم التغريبي على مستوى هذه الشخ

لم تكن هذه السنة بالفعل  «: في الرواية، وهناك مشاهد واضحة جدا تبين هذه القراءة
فمنذ . سوف تكون قصيرة جدا ولكن إجازتها الخاصة السنة السابعة التي تتمناها كلارنس،

حدا لهذا الكسل القسري،وكانت  الأولى من شهر تشرين الثاني، وضعت كلارنس الأيام
وفي يوم من الأيام . تتوق إلى مباشرة تحقيقها بعد أن قررت الانطلاق مرتين ولم تفلح 

 :أعلنت، وهي تضحك ضحكة الخلاص و يدها على مقبض الباب و حسمت أمرها 

 .سوف أترككما أنت و ابنتك

  1 » .و مضت تجوب الآفاق 

        المتخصص " هوبير فافر بونتي"شخصية و هذا ما نجده ماثل أيضا في كل من 
 بدؤواو  ،عن وظيفتهم الأساسية االمحامي، فقد انزاحو " سأندري فلاوري"في الجراد، و

 و كلارنس  ،الخوض في غمار هذه القضية الشائكة التي أرقت كل من عالم الحشرات
تغير وظيفتها في الرواية لما صنعت لنا هذا الحدث  هذه الشخصيات لولا ،وعليه فإن

و مهم  ،الماثل بوضوح  يعني أن هذا المفهوم التغريبي الذي لجأ إليه الروائي ضروري
 .ليبني به أحداثة
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لكل شخصية  هو كذلك أضفى الروائي لمسة تثير الانتباه أيضا، و هذا من خلال إعطاء 
         تصرت على الجانب الخارجي فحسب لكن هذه الصفة اق ،صفة مميزة في ذاتها

 :لك نجد لة على ذو من الأمث -أي المظهر الشكلي-

 كلارنس : 

      كانت ترتدي كنزة [ ...]شفتيها اللتين تشبهان زورقين ورديين داكنين  «
من الصوف الأنغورا الأبيض،  متألقة و متحفضة معا،  تتهدل من كل طرف 

 وتلفت حول كتفين يانعين،  شامخين،  ناعمين سمراوين  على أعلى الذراعين،

  1»و عاريين

 مارسي و بياتريس: 

و سرعان ما أصبح [ ...] كانت لهما البشرة البرونزية نفسها، و القامة عينها « 
مرسي جزء من حياتنا بشعره القصير الأجعد و رأسه المتطاول المنسوخ عن جدارية 

  »فرعونية و ضحكته الصافية 

 اندريه فلاوريس : 

أصح " بدين"لن أفاجئ أحد بالقول إن أندريه سمين، و قد تكون صفة   «
  2 »كان طويل القامة، ملتحيا، و بدينا . لوصف شكله الخارجي 

حتى الأماكن المتوافرة في الرواية، قد أعطى لها اهتمامها الوافر من الوصف الشكلي 
  السوداء في حياتي مجرد صورة من تلك الصور  اكانت أفريقي  «: في قولــــــــــــه وذلك

و من الأشياء التي استوقفتنا في هذه المدونة التي بين 3» التي نخال أنها عابرة و منسية
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وصف الشخصيات لم يكن مقتصر على الوصف الشكلي فحسب، و إنما اقترن  أيدينا أن
 :في هذا الصدد إذ يقول  ،بتشبيه الشخصيات نفسها بالحشرات كذلك

ذكرني صديق أندريه [...]لدي هاجس تشبيه كل شخص ألتقيه بحشرة يذكرني بشكلها «
لى ذلك أن المؤلف إوضف  1 »على الفور بفراشة ذات شعيرات مسطحة إلى درجة كبيرة 

إذ نجده قد مزج في كثير من الحالات شكل  لا يخرج من دائرة الوصف لدى الحشرات،
نه يدل على تعلقه إالوجه الإنساني بما يناسبه عند الحشرات، وهذا إن دل على شيء ف

       الشديد بعالم الحشرات، العالم العميق الذي لا يفهمه إلا المتخصص في مجاله
وأذنيه اللتين ، غمانوئيل لييف، بأنفه المستدق، ذلك الشيخ الجليل «:وذلك في قوله

     فقد كانت بياتريس مجرد زلعوم   «: وكذلك في قوله 2 »تشبهان جناحي خفاش 
 .3»يرقانة 
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 :المكان  على مستوىالتغريب  /د

 إن الرواية كغيرها من الفنون النثرية الأخرى تستلزم عناصر، ومكونات تتكون منها      
   ولا قوام؛ إذ أنها بطبيعة الأمر تتطلب مكانا  بدون هذه العناصر لا يكون لها معنى،و 

ملعب الأحداث  «حيزا يمكن للشخصيات أن تكون فيه هذا الحدث الروائي فيصبح أو 
   والشخصيات الروائية، وكلما أجيد بناؤه، وتجهيزه استطاعت الأحداث، و الشخصيات 

     المكان  ، و يصبح1 »أن تؤدي دورها بشكل أفضل، وتبرز مهارتها بشكل أكمل
ا للأحداث الواردة في الرواية، و يعمل على إبراز الشخصية وذلك من خلال  هاهنا مسرح 

 .ما تقوم به من أفعال، و تصرفات

يشكل الإطار المحدد لخصوصية اللحظة الدرامية  «أو بآخر ،إذ أن المكان بشيء  
  ؤها مكانا تستطيع أي أن الرواية يتطلب بنا، »المعالجة فالحدث لا يكون في لا مكان

  .من خلاله تجسيد المضمون الروائي

و عليه فالروائي يعمل على تحويل المكان من مجرد كونه تجربة معيشة إلى كونه     
  مكان ا فني ا ذا طبيعة خاصة، و ذلك عندما يلجأ إلى انحراف اللغة المستعملة للتعبير 

عن سياقها المألوف إلى أفاق جديدة من الرؤية الواعية  عنه  و التي يحقق وجوده بها
لدلالات مادتها المنقولة من عالم الحياة اليومية، الذي هو مليء بالتجارب الحسية المنوعة 

لكن يبقى كل من المكان المعيش  .وانزياح المكان عن هذا العالم إلى عوالم فكرية أخرى
ذ يتيح للقارئ كشف مفاتيحه، وبذلك يصل و الفني لهما نفس الصلات التي تربطهما؛ إ

إلى دلالته الكامنة فيه، فالروائي يلجأ إلى اختيار أمكنة يكون قد شخصها من خلال حياته 
     2.في الحياة، و يضفي عليها تلك اللمسة المغربة  و تجربته
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أمكنة مفتوحة : اشتملت على نوعين من الأمكنة "رواية القرن الأول بعد بياتريس"و 
     كيف تحقق مفهوم التغريب في هذه الأمكنة ؟ : أخرى مغلقة لكن السؤال المطروح و 

 و إلى أن مدى أثر فيها ؟

 : تجلى التغريب في الأمكنة المفتوحة 1/ 

 :ساحة ميدان التحرير بالقاهرة  /أ 

و أحداثها   ،لقد حمل هذا المكان جملة من المدلولات التي كانت تخدم موضوع الرواية   
   و ذلك من خلال ارتباطه ببيع هذا النوع من العقارات، و الأدوية التي تحفز الرجال 

إنها فسحة مترامية الأطراف لا تخلو  «: بقوله  إنجاب الذكور دون الإناث إذ يصفهعلى 
     والمشيدة أصلا  للحد من الزحام البشري  ،من الحياة تتداخل فيها الجسور المعلقة

و نضيف إليه بعد ا ثالث ا وسط هذه الكتلة  ،ي كانت على العكس، تقوم بتضخيمهوالت
البشرية المؤلفة من الجنود المتسكعين،والموظفين المستعجلين وسط هذه الغابة من المارة 

أحاول بالأحرى  أو رحت أبحث عن بائع البرشانات، المتسولين وشتى أصناف المهربين،و 
بعد دقائق معدودة لاحظني فتيان . أن أظهر بمظهر السائح الساذج لإيقاعه في حبائلي
 1 » .من الباعة و دس أصغرهما على الفور علبة في يدي

اللمسة المغربة في هذا المكان هو تواجد العقار، و بيعه، و تداوله بواسطة هؤلاء     
   و يمرون  ،كان من كونه مكانا يجتمع فيه الناسب هذا المإذ أن الروائي غر   .الفتيان

  به إلى مكان تباع فيه هذه المادة العجيبة ذات الأبعاد الخيالية لا تمد بصلة إلى الواقع
أي جرده من حضوره الواقعي من حيث هو مجرد مكان عام إلى مكان خيالي ذا بعد 

 ام ؟ لكن السؤال المطروح لماذا استحضر هذا المكان الع .غرائبي

و العقارات رغم أنها تخرج  ،التأكيد على واقعية هذه الأدوية وببساطة، ه و لتكن الإجابة
  .من نطاق المألوف
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فالتغريب هاهنا هو ليس في انعدام وجود هذا المكان في أرض الواقع، و إنما لوجود      
يعني أن التغريب لا يمس مفهوم المكان بحد ذاته   تصرفات، وممارسات أكدت غرائبيته؛

        إلى مكان خاص يبيع  ،و إنما مس الجوهر، مس وظيفة المكان من مكان عام
 .هذه الأدوية التي تقوم بتحديد جنس المولود 

 (:شارع مادرين داريفا) بومباي   /ب

   و بالضبط ،القاهرةإنجاب الذكور في  على و كما وجدت هذه العقارات التي تحفز   
عن طريق " ومباي شارع مادرين داريفاب"من ميدان التحرير وجدت أيضا هنا في 

       أثناء بعثة أرادت أن تحقق من خلالها على سبب حرق النساء أحياء" كلارنس"
   وذلك  الملأهذا النوع من العقاقير تباع أمام وجدت ولكن أثناء التنزه في هذا الشارع 

لقد قررت لملء الساعات الأخيرة في بومباي التنزه في شارع    «قول الروايمن خلال 
مادرين داريف قرب حي تشوباتي حيث اصطدمت عن غير قصد، وسط الزحام البشري 
ا أكوام العلب التي كان يعرضها      المبرقش ببسطة بائع صغير السن، فأوقعت أرض 

   ل الفضول، و ربما الرغبة بالتعويض و من قبي. على المارة المتهافتين على شرائها 
     عن تصرفها الأخرق، اشترت بدورها علبة فاكتشفت في داخلها نسخة شبه مطابقة 

 1  »لما اشتريته في القاهرة العام المنصرم

    بيع  ،لقد جعل الروائي من هذا المكان يحمل في طياته صفة الغرابة من حيث    
إذ أن هذه الأماكن ليست خيالية  ،مع ميدان التحرير بالقاهرة نفسه الأمرو  ،هذه العقارات

نما موجودة فعلا  على أرض الواقع لكن الموجود فيها و    ( عقاقير الإنجاب الانتقائي ) ا 
ا  اهي التي جعلت منها أمكنة ذات طبيعة انفلاتية عن الواقع، وشكلت منه        عالم 

 .حيث النشاط  الواقعي لهذه الأمكنة غير مفهوم قائم على مخالفة المألوف من 
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 : تجلي التغريب في الأمكنة المغلقة  /2

 ( :مكان الندوة ) ندوة القاهرة  /أ

العالم  )لقد بدأت الأحداث كلها في هذا المكان، وذلك لما قام أحد المحاضرين      
     ابتعت  «: بعرض هذا العقار العجيب، و ذلك عندما قال ( الدنيماركي كريستسن 

أنظروا، إنها برشانات مسطحة على شكل حبات فول  .هذا الشيء من ميدان التحرير
  ، وهي تحتوي على مسحوق تقول طريقة الاستعمال "فول الجعران"كبيرة تسمى تحديدا 

  1 »إن الرجل الذي يبتلعه يزداد فحولة، و تكافأُ رجولته بطفل ذكر 

قضية "فهذا المكان في بادئ الأمر كان يجمع  العلماء، و المحاضرين على مناقشة     
لكن تغيرت الأحداث، ومجراها من البحث  ،كونه مقدس عند الحضارة الفرعونية" الجعران
وكان هذا  بالضبط أي عقاقير الإنجاب الانتقائي، "فول الجعران"الحشرة إلى  عن هذه

والذي كان له الدور الكبير  ض غمار هذه الأحداث،المكان نقطة الانطلاق في خو 
 .الفعال في رسم، و تغير مجرى الأحداث و 

   ( :   دار التوليد ببومباي ) المستشفى  /ب 

لقد عمل الروائي على تصوير هذا المكان، بغية تأكيده على رسم الواقع الفني الذي       
إذ انعكس هذا المكان على مجرى الأحداث، وأكد للقارئ  هو بصدده، و بصدد معالجته؛

 .إيهامه بواقائعها المستعصية  مدى واقعية هذه الرواية، و

      الغريب؛ لأنه مكان معروف، ولكن الطريقة  رإن توظيف هذا المكان ليس بالأم      
    غيرت التي وظفه فيها كانت غير معتادة بالنسبة للباحث ذلك أن وظيفة المستشفى ت

في الرواية كونه انطوى على تصرفات خرجت عن نطاق المألوف الذي نتصوره نحن 
قبل أن تسنح لها الفرصة  «إذ وصفه أحد العاملين فيه بأنه مبارك من السموات  اتجاهه،
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لتقول بأنها جاءت لتحقق بشأن الخلل في الولادات، تهجمت الوجوه، و لم يعد أي طبيب 
      .لا في الأسابيع القادمة لا في ذلك اليوم، و لا يوم الإثنين، و قادر على استقبالها،

و رضي شخص واحد التحدث معها قليلا، وهو أحد الممرضين، ذو شارب كث أسعفها 
و لم يجد حرجا في إخبارها بأن هذا  الحظ في مصادفته لدى مغادرتها قرب البوابة،

المركز الطبي مبارك من السموات لا ريب بما أن كل المواليد فيه ذكور في أغلب 
و عليه فإن مركز التوليد أصبح مبارك من السموات، كونه يسجل ولادات  1» .الأحيان 

مركز  إلى ،هنا يكمن التغريب في هذا المكان؛ لأنه انزاح من كونه مكان توليد ،ذكور
 فقط، واستحضره الروائي للتأكد أيضا  مبارك من السموات لتسجله على ولادات ذكور

  .و بصددهاهعلى واقعية الأحداث الذي 

 : الزمن  على مستوىالتغريب   /و

يعد الزمن أحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها الرواية، إذ لا بد من وجوده داخل     
هو يساهم بشكل كبير في بلورة الأحداث فو لا يمكن الاستغناء عليه  ،المتن الحكائي

الموجودة  2 » روالأفكا ،الخيط الوهمي المسيطر على كل الأنشطة «إذ هو ذلك  ؛الروائية
زمن الحالة  الانفعالاتو  ،فالزمن الأدبي زمن إنساني فهو زمن التجارب «في الرواية 

  أو واقعي ا بل زمن ذاتي ونسبي  ،فهو ليس زمنا موضوعي ا ،الشعورية التي تلازم المبدع
 .و المبنى الحكائي  ،بين المتن الحكائي "توماشفسكي"و لهذا فقد ميز  3»من مبدع لآخر

و التي يقع إخبارنا  ،فهو مجموعة الأحداث المتصلة فيما بينها «فأما المتن الحكائي      
       الحكائي فقد نجد هذه الأحداث المتوفرة بها من خلال العمل في حين أن المبنى 
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أي أن الروائي هاهنا  1 » .و لكن يراعي نظام ظهورها في العمل ،في الرواية نفسها
        لكن عندما يقوم بسردها يراعي نظام ظهور  ،يجمع الأحداث المتصلة فيما بينها
      شكلوفسكي بين القصةأو التأخير ولذا ميز  ،هذه الأحداث أي من حيث التقديم

        والمادة الخام في حين أن الحبكة  ،والتي هي مجرد التعاقب الأساسي للأحداث
     و في هذه النقطة يتجلى التغريب   2 » هي الطريقة التي تصبح بها القصة غريبة

ير المفارقات الزمنية، أو الانحراف الزمني، أو التكس« و ذلك من حيث ،في أسمى معانيه
الزمني، أو التشوهات الزمنية التي يحدثها الروائي على القصة، وهي طريقة غايتها تأجيل 
المغزى، و إثارة المتلقي إذ هذا الانحراف يحدث في نفس القارئ المفاجأة إذ يجعله يدرك 

و هذا هو غاية التغريب الذي هدفه إطالة عملية  3  »أنه يتعامل مع لغة خاصة 
هتم الروائي بعنصر الزمن في الرواية، إذ لا يلتزم بالتتابع، والتسلسل الإدراك، و لذلك ي

نما يقوم بمزج الأزمنة مع بعضها البعض، فمتزج الحاضر بالماضي  المنطقي للأحداث، وا 
عبر تصرفات وأقوال الراوي والشخصيات؛ إذ أصبح الزمن مسألة هامة حقق بها الروائي 

التتابعي للأحداث، و جعله ينزاح عما هو متعارف  إذ أزاح ذلك الزمن ؛غرائبية الرواية
 عليه، و أعاد بناءه على أساس الذاكرة، فالزمن المتوافر في هذه الرواية هو زمن الذاكرة 

ولا مألوفية هذا الواقع المعاش، و لذا حاولنا في هذا  ،و ما يتجلى فيها من تداخلات
تي حققت للروائي مفهوم ا آخر غير الصدد أن نميز بين نوعين من المفارقات الزمنية ال

 .الذي  نحن في واقعنا 

 لكن السؤال المطروح كيف حقق لنا أمين معلوف غرائبية الرواية من خلال الزمن ؟      

 .و للإجابة عن هذا السؤال اعتمدنا على استخراج كل من تقنيتي الاسترجاع والاستباق  

                                                           
 . 180آخرون،  نظرية المنهج الشكلي،  ص دوروف و و ت  :ينظر - 1
 .21مؤيد عباس حسين،  البنيوية،  ص   - 2
  950، 951أحمد رحيم كريم الخفاجي،  المصطلح السردي في النقد العربي الحديث،  ص : ينظر   -3
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 : الاسترجاع /أ 

و يبرز  ،تعد هذه التقنية من أهم التقنيات التي استعملها الروائي للعودة بالذاكرة إلى الوراء
إذ من خلاله يتحايل الراوي على تسلسل الزمن السردي إذ ينقطع  ،ذاكرة النص  «هنا

السردي    الحاضر وتوظفه في ،ويستدعي الماضي بجميع مراحله ،السرد الحاضر
و هذا ما يخلق مفارقة على مستوى الأحداث  1 »أ من نسيجه فيصبح بذلك جزء لا يتجز 

         تكسير النمط المألوف لتسلسل الزمني ( التغريب ) إذ يفرض علينا هذا المفهوم 
     وما يبين ذلك  ،وهذا ما نجده في الرواية ،و ذلك عندما يرجع بذاكرته إلى الماضي

 : هو مجموعة الأمثلة التي سنقدمها في هذا الصدد 

من الرواية يقوم الراوي بسرد الأحداث الروائية التي هو بصدد تقديمه " ب"في المقطع 
بدأ كل شيء في القاهرة    «: هذا من خلال قوله  و ،لكن بعملية استرجاعية .للقارئ

ن عاما خلت، فقد دونت خلال أسبوع دراسي رصين في شهر شباط،  منذ أربعة و أربعي
ولكن لم الخوض في التواريخ، لنقل إنها فترة قريبة من سنة ذات الأصفار  ،والساعة ،اليوم

و هنا يتجلى  ،بحدث ما قد وقع في زمن معلوم ايمثل هذا المقطع تذكير .  2 »الثلاثة
هدف الروائي من هذا المقطع المذكور، إذ أن وقوع هذا الحدث كان في زمن ماضي 

إذ يهدف الاسترجاع  ،الروائي بدوره يقوم باستحضار ذاكرته ليقوم باسترجاع كل الأحداثو 
واسترجاع آخر استخدمه  3 »وتفسير دلالتها ،فهم مسارات الأحداث «على  سهذا بالأسا

كان يوم الإثنين الأول منذ عودتي من القاهرة   «الروائي كان هدفه تقديم شخصية جديدة 
و عندما جاء البروفسور هوبير  .و نسيت كل ما جرى ،فته كعادتيو مع ذلك فقد استأن

فافر بونتي لزيارتي كعادته كل أسبوع بقميصه الأبيض، حاملا  كوب ا من القهوة الساخنة 
                                                           

  1لبنان،  ط  مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية،  المؤسسة العربية للدراسات و النشر،  بيروت، - 1
 . 129، ص 9000

 .19الرواية،  ص  - 2
 . 129مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية،  ص  - 3
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و كثير ا من الاسترجعات التي مارسها الراوي هنا في الرواية فمثلا  يقوم  1 »في كل يد 
هكذا دخلت   «: عرف بزوجته كلارنس بقوله بإسترجاع الأحداث التي قادته إلى الت

كلارنس حياتي الساعة الحادية عشر، وثلاث دقائق مع تحيات البروفسور فافر 
  2. »بونتي

 :  الاستباق  /ب 

باستباق  «و ذلك  ،تعد هذه التقنية من المفارقات الزمنية التي اعتمدها الروائي في الرواية
و استشراف  ،و تومئ للقارئ بالتنبؤ للأتي،الحدث الرئيسي في السرد بأحداث أولية تمهد 

أو يشير الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف يقع  ،ما يمكن حدوثه
  3  ».في السرد

ما أريد أن أرويه هنا بكل  «:و ذلك من خلال قول الراوي ،وهذا ما نجده ماثلا في الروية
 4   »و أمانة هو التفشي البطيء لذلك الوباء الذي اجتاحنا منذ سنوات  ،دقة

ولكني أتحدث هنا من وجهة  ،يرجعون أصل المأساة إلى حقبة سحيقة «و في قوله كذلك 
 5  »نظر الشاهد على الأحداث فحسب فقد بدأت القضية منذ أن صادفتها للمرة الأولى

كانت و و السكينة  ،حافظت على بعض الصدقات لساعات الصفاء «: حين قال  كذلكو 
و يهدف الاستباق  6 »و سأتحدث عنهما لاحق ا  ،هناك بشكل خاص كلارنس ثم بياتريس

يضيف و ( ثم لماذا)و التساؤل  ،و الانتظار ،هذا بالأساس إلى دفع القارئ إلى حالة ترقب

                                                           
 .  99الرواية،  ص  - 1
 .  95،  ص مرجع نفسهال -2
 .911مها حسن القصراوي،  الزمن في الرواية العربية،  ص - 3
 .19الرواية،  ص  -4
 . 19المرجع نفسه،  ص  - 5
 .  10المرجع نفسه،  ص  - 6
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أي أن هذه التقنية تثير في نفسية المتلقي  1 » (و لماذا حدث ) إلى تساؤله السابق 
نما قام بالإشارة إليها مما  الدهشة، و تلفت الانتباه إلى أحداث لم يقم بسردها الراوي، وا 

 .تشويق ا لمعرفة المزيد  هتزيد

كما ذكرنا  - (.الإبطاء، الإطالة، القطع) : كما استعمل الروائي جملة من التقنيات مثل
ساهمت و  ،تحركات السرد الروائي داخل الرواية أمر غير مألوف والتي تجعل من -سابقا

   و قد تجلى ذلك  بطريقة غير مباشرة في عملية تسلسل الأحداث مع بعضها البعض،
 : في عدة مواضع من المدونة و من بينها

عندها مادة للتحقيق في قضية الإنجاب  لما كشفت "كلارنس"حينما وصف      
أن يقول أنها وجدت مادة للتحقيق في هذه  ، بحيث كان في بإمكان الروائيالانتقائي
حوالي منتصف الليل، كانت  منذ أن وصلت قادمة من سيت،  « :قالإلا أنه  ،القضية

ن تناولت الأوراق بملء  .رفة جفن في عينها استجابتها هي التي أترقبها حتى آخر وا 
اراحتيها حتى كادت تجعدها، راحت  و مجيئ ا، حافية القدمين أمام  ،تذرع الغرفة رواح 
  هذه المرة قبل أن ترتمي بنفسها فوق السرير   :نظرتي المتربصة ثم قالت بكل بساطة
    2 »هذه المرة،  نعم توفرت مادة للتحقيق 

عندما أعطت ، أرادت أن تكتب مقالا عن هذه المادة  لما من الرواية، و في مشهد آخر
ولتطلق العنان لأفكارها فعوض  ،لها رئيسة التحرير حيزا من الصحيفة لتكتب عن فضولها

في يوم أحد نهضت  « :أن يقول أنها تفكر في ما ستكتبه عن هذا المادة في مقالها قال
ا ،دون أن تترك علبة الفول و مجيئ ا  مشدودة الوجه، بخطى  ،و راحت تذرع الغرفة رواح 

كم مرة احتضنت عيناي مشيتها، وتملكني الرغبة باعتراض . ا لو أنها متفككةوئيدة كم
طريقها، ولكني لن أحاول ذلك أبدا، لن أقطع حبل أفكارها مكتفيا بتأملها و انتظارها، ذلك 

                                                           
 . 919مها حسن القصراوي،  الزمن في الرواية العربية،  ص - 1
 .19الرواية ،  ص   -2



 الفصل الثاني                                       التغريب في رواية القرن الأول بعد بياتريس 

 

44 

 

ا مأنها ستعرضه ا أعرف ين مع  تثنفكرة عميقة، أو سطحية، وغالبا الإالتوقد يولد دائما 
   غرفتنا طويلا بخطى الوحوش الضاربة المتوثبة قبل أن تتوقف فجأة تذرع]...[ أمامي 

أصبح مقالي جاهزا، و ما علي سوى كتابته وتهاوت على السرير : و تصرخ منتصرة
  1 »منهمكة متخمة مشرعة الذراعين 

و ذلك عندما يقوم  ،بإسقاط الألفة على المشاهد "أمين معلوف"فقي هذين المثالين يقوم 
 .و هناك أمثلة كثيرة تومئ إلى القضية نفسها  ،"كلارنس"في وصف حالة  ءبالإبطا

فكرة  هو ذلك ليوضح ،السردوتيرة على قطع في حالات كثيرة  كما نجد الروائي يعتمد
     فهو يقوم مثلا بقطعه حين يوضح بعض المعلومات معينة يريد إبلاغها للمتلقي، 

  :يقول حيث - أي عالم الحشرات -التي تخص عالمه 

 هو أكثر إثارة هو دراسة طور الانتقال من اليرقانة إلى الحشرة مرورا بالحوراء و لكن ما «

لقد اكتسبت كلمة يرقانة في اللغة المتداولة إيحاءات لزجة مع أن أصلها باليونانية يعني "
هر تظو القناع بكل بساطة، فاليرقانة مجرد تنكر، والحشرة تخلع تنكرها في يوم من الأيام 

      " ايماجو"وربما تعرفين أن الاسم العلمي للحشرة التي اكتملت هو  .وجهها الحقيقي
 " .صورة"أو 

   2 » ...من اليرقانة إلى الحشرة،  من الدودة القبيحة و الزاحفة إلى الفراشة البهية 

 

 

 

 
                                                           

 .90، ص  الرواية - 1
 .05،  ص مرجع نفسهال - 2
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 . أثر التغريب في الرواية: ثانيا 

      إذ أنه ينادي  ؛من خلال ما تقدم مفهوما واضحا يكشف لنا مصطلح التغريب،   
إذ يعتمده الروائي لإرادة كامنة فيه لصناعة   ؛إلى كسر الألفة الموجودة، والقائمة في الوقع

        أفكار روائية من شأنها أن تخالف السائد، و بذلك يتفرد هو وحده في هذا النوع 
  .من الكتابة

و لأن الاعتماد على هذه التقنية تعد ضربا من ضروب التجديد، والحداثة في الكتابة   
وسيلة يتقرب منها إلى المتلقي ؛ فنحن في عصر يرفض  هفالروائي يلجأ إليه باعتبار 

. التحجر، والجمود على شيء واحد، و هذا ما نادت بها الشكلانية من خلال هذا المفهوم
و يخرجه في أبهى  نا هل استطاع هذا المفهوم أن يخدم المعنىلكن السؤال المطروح هاه

صوره المنشودة من طرف المبدع؛ أي رواية تختلف عن الروايات الأخرى من حيث 
  الشكل ؟

و هل كان في مستوى  هل أثر هذا المفهوم في المتلقي، وجعله يتفاعل مع الأحداث ؟   
التغريب هاهنا الرواية في اللغة باعتبارها  هل مس القارئ بمستوياته الذوقية، والمعرفية ؟

عن المعنى المراد إيصاله، أو أنه مس  الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها الروائي للتعبير
 المعنى بحد ذاته ؟

ن مادام يلجأ الروائي إليها ليبني روايته ايان متساو و المعاني شيئ ،لكن تبقى كل من اللغة
واللغة  أي أن التغريب إذ مس المعاني المتوفرة في النص الروائي، فبضرورة يمس اللفظ،

 .بصفة عامة، و من ثمة الشكل 
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عن الفن، التي يعد الإيهام  ةالشكلانيين يوجهون ضربة للمفاهيم الكلاسيكي«و عليه فإن 
       ذلك لخلق نص جديد يتجاوز البنية الروائية القائمة و ،1 »بالواقع مطلبا أساسيا 

 .و المطروح   ،وذلك بالخروج على الفهم  الجاهز

وابتكار أساليب  ،وأساليبه الأدبية ،الماضي إلغاء«و الحداثة في أسمى معانيها تنادي إلى 
  فإن مفهوم التغريب في ظل  2 » جديدة مما لا تتقيد بأنماط سائدة و لا مغاير مطردة

عليه شكلوفسكي أن المادة في الواقع غير المادة في الفن فلا يعود الشيء  هذا كما عبر
أي عن حضور  ؛واقعيتهايدافعون عن  نييإلى الواقع لكن بدرجة من التحفظ إذ أن الروائ

 3.الواقع فيها

بحقيقة الأحداث الموجودة  ئإذ أنه يوهم القار  ؛أمين معلوف في روايته نجده عندو هذا ما 
  :خلال أقواله ةوذلك عن طريق استخدامه مجموعة من الأحداث التاريخي ،فيها

ضفاف الناتافال شهدت أعمال العنف الأولى التي لها علاقة بالقضية التي نحن  «  
 الذي يعرف  الاسموهو  "فول هندي"فقد اتهم بعض القرويين السلطات بتوزيع  .بصددها

      الشرقية في مناطق بعض المجموعات الإثنية بغية تقليص قدرتها  افي أفريقي به
  4 » .على التناسل و إبادتها في نهاية المطاف 

كنت أعيش في هذه الحالة النفسية عندما اندلعت القضية التعيسة « :و في قوله أيضا   
و هزلي  ،و هي حدث مأساوي ،أو قضية السفينة السماوية ،المعروفة بقضية فيتسيا

و لكن ما  ،يكفيني ذكره ليشعرني بالخجل الذي يجدر بكل أبناء جيلي أن يشعروا به
  .5» العمل،  فالعالم كان قد وصل إلى هذا الدرك

                                                           
 .85شجاع المسلم العاني،  قراءات في الأدب والنقد،  - 1
 .82،  ص نفسهالمرجع  - 2
 .85المرجع نفسه،  ص : ينظر   -3
 100، 109الرواية،  ص  - 4
 .190،  نفسه المرجع - 5
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القاهرة، ميدان التحرير، نيودلهي، الهند، خط الاستواء حقيقة  :كما صنعت الأمكنة، مثل
     هي ضرب من خيال، وكأنه يريد أن يتطلع  فيهاالأحداث التي جرت لكن  ،القصة

و هذا من خلال مجموعة من الأبحاث  ،إلى عالم غير عالمنا ممكن أنه عالم المستقبل
لكن تبقى  ،فيرسم هذه الصورة من خلال هذه الوقائع ،التي من الممكن أن تصبح حقيقية

ة حقيقية من خلال بيعها صور المادة  شيء من الواقعية، عندما أعطى لهذه الرواية تحمل
         سبحيث أضافت هذه الرواية لمسة جمالية فنية بكل المقايي. في أوساط عامة

 .لأنها راحت تعبر عن المألوف بصورة مغايرة 

 :لقد أعطى أمين معلوف للرواية ثلاثة أبعاد هم 

  الظاهرة المطروحة بتفسيرات علمية  يؤولو هذا عندما راح  : علــميبعد
 حبإدراجه بعض التقنيات، والأبحاث المتطورة في المجال العلمي كالتلقيو 

و إلى غير ذلك  ،الاصطناعي، والتعقيم النسائي، وعقاقير الإنجاب الانتقائي
 .من الأبحاث

لاختراع أنواع من التفاح أكبر   «:من أمثلة ذلك قوله في شأن بعض الأبحاث   
وقيمتها الغذائية أقل  ، ا عديمة النكهةو لكنه، و دأب على زيادة حجمها، حجم ا

و هناك زميلة أخرى من البندقية نجحت  [...]بكثير من تلك التي نستهلكها عادة 
ا من التجارب المضاعفة حجم نوع من الأرز وتكثيف كمية  ،بعد ثلاثين عام 

  وفي قوله أيضا على التجارب التي أجريت .  » الفيتامينات التي يحتوي عليها
  كل شيء من تجارب بريئة ظاهريا أجريت على الأبقار  انطلق «: على الأبقار

خلال التخصيب ، فقد كشفت التجارب منذ بضع سنوات أنه من الممكن
      و تحفيز ولادة الذكور  ،التأثير على نطفة الثيران، الاصطناعي في المختبر

ا  ،الإناث حسب الطلب أو       على فصائل أخرىوهي طريقة قابلة للتطبيق تمام 
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يقوم بمزج  "أمين معلوف"ما نلاحظه في هذا الصدد أن    1» .و منها فصيلتنا
من خلال التعديل الوراثي  و ،أبحاث علمية واقعية من خلال تحسين نوعية الغذاء

   . و بين أبحاث علمية خيالية ليؤكد في كل مرة على واقعية أحداثة

  التي من شأنها  ،ةكما أضفى مجموعة من الحوادث التاريخي: بعد تاريـــخي
كالصراع بين  ،التي تؤكد واقعية العمل الروائي ةالتاريخي نإثراء الرواية بالبراهي

دول الجنوب، ودول الشمال، مناطق النفوذ وتقاسم الأرض، ومأساة نيباتو   
 الانقلابات الدموية،  المجموعات الإثنية،  قضية فيتسيا 

والإحصائيات أيضا التي تتضافر هي مع  ،استعمل مجموعة من النسبكما 
لإعطائها المصداقية في الدراسة، و ذلك من خلال ما ورد في  ةالتاريخي ثالحواد

ا كبير ا، بل و ربما بمعدل   «: الرواية مثل في الفترة التي لاقت فيها المادة رواج 
   2.»و بما أن الأمر يتعلق بمنطقة .  17/

أي   يجب أن تكون القسمة متكافئة ، يرغبون بإنجاب بنت «: و في قوله كذلك 
و تبين في هذا  «: و في موضع آخر يقول  » بعد تدوير الأرقام 8/ 8نسبة 

من الأشخاص المتزوجين الراغبين بالإنجاب،  ثمة  100الاستطلاع أنه من أصل 
لا يكترثون  %28في حين أن  يريدون ولد ا، و ستة عشر يفضلون بنت ا، ستة عشر

أمين "و ما نلاحظه من خلال الأمثلة سالفة الذكر أن الروائي  3.  »لجنس المولود 
  .قام باستحضار هذه الاحصائيات للإيهام المتلقي بواقعية الأحداث "معلوف

و دينية في نفس  ،ةلأنه يعود إلى قضية قديمة تاريخيبإضافة إلى البعد الديني، 
واقع الفني الالوقت لأن الدين هذب هذا التصرف في وقت سابق لكنها تعود في 

                                                           
 . 28الرواية،  ص   - 1
 .  112،  ص   المرجع نفسه - 2
 . 118  ص،المرجع نفسه  - 3
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           :و ما يؤكد ذلك عندما قال ،في هذه الرواية "أمين معلوف"الذي رسمه 
و لكنني أتحدث هنا من . أن المؤرخين يرجعون أصل المأساة إلى حقبة سحيقة  «

اث فحسب،  فقد بدأت القضية عندما صادفتها للمرة وجهة نظر الشاهد على الأحد
راح  و ،أي أن القضية ولت مع هذه التصرفات التي ذكرناها سالف ا.  1» الأولى

وقد أورد مجموعة من العبارات الدالة على الحقل  ،يعالجها بطريقته الخاصة
مقتبسا من الحديث   2 »المرأة ولدت من ظلع الرجل«  وهذا عندما قال أن  ،الديني

صلى الله ) قال رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبوي الشريف،  
 ( : عليه وسلم 

ن  أ عْوج ما في الضلع  ،فإن  المرْأ ة  خُلق تْ منْ ضل ع ، اسْت وْصُوا بالنساء خيرًا«   و ا 
فاستوْصُوا ، لم يزلْ أ عوج  ، إن تركت هُ  و ،ف إنْ ذ هبت تُقيمُهُ ك سرْت هُ  ،أ علاهُ 

  .و قد جاء هذا الحديث في باب الوصية بالنساء.  3متفق عليه  » بالنساء
و حقق معالمه إذ بواسطة  ،كل من هذه الأبعاد صنع مفهوم التغريب في الرواية        

لكن في الحقيقة لا توجد  ،هذه الأحداث استطاع الراوي أن يبني روايته على أساس واقعي
إلى دراسات  « ولأن الروائي دائما يلجأ .هذه الأحداث، و إنما صنعت خيالية الرواية فقط

 .لتحقيق هذا المفهوم  4 »علمية و أبحاث لكنها دراسات وهمية يختلقها الراوي 
 و عليه فإنه يخترع صورة غريبة عن الوعي البشري لكن هذه الصورة جعل منها غير     

إذ أن الرواية تبدأ بصوغ أحداث صياغة  ؛بعيدة عن نوعية الأحداث في الحياة العادية

                                                           
 .19، ص  الرواية - 1
 .  50،  ص المرجع نفسه  -2
صححها و ضبطها السيد   أبي زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي ،  رياض الصالحين، - 3

 .   11، ص 9009،  0محمد سليمان الأعرج،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  لبنان،  ط 
 .85شجاع المسلم العاني،  قراءات في الأدب والنقد،   - 4



 الفصل الثاني                                       التغريب في رواية القرن الأول بعد بياتريس 

 

46 

 

الوقائع و  ،خاصة و ذلك أنها تنطوي على مفارقات عجيبة قد صنعتها كل من الشخصيات
 .الفنية 
و عليه فإن تقنية التغريب التي جاءت بها الشكلانية له آثار واضحة على العمل     

      إذ ساعدته هذه التقنية ؛ن خلال رواية القرن الأول بعد بياتريسو ذلك م ،الروائي
وساعدته أيضا على تجاوز الحاضر  ،على كتابة رواية تناهض الأفكار الواقعية

ولكنه واقع مستحيل  ،من خلال تقديم صورة منحرفة على هذا الواقع ؛واستشراف المستقبل
مسلكها . وتنصرف عن المعتاد الجامد ،المجهولرائدة تقتحم  رابيةالاغوالرواية   « الوقوع

بداع أي حرية فالتجديد هو الإ ،وبذلك كانت جدية ،في التفر د هو التحرر من المألوف
لى مراجعة المسلمات قاطبة لصياغة رؤى إوهي في صميمها دعوة  ،سان المبدعالإن

هذه الرواية ستصبح  لكن ربما ما يبدو لنا تغريبا الآن في 1 » .جديدة أو للبحث عنها
 . المستقبلحقيقة في 

هل التغريب الذي جاء به الشكلانيين له آليات واضحة  : لكن السؤال المطروحو      
و النظرية يتم من خلالها إستنباط مواطن  ،شأنه شأن أي مفهوم نقدي له أدوات إجرائية

   و آليات معتمدة للكشف  ،هل نستطيع أن نضع خطة واضحة التغريب في الرواية ؟
    على الأعمال الروائية ؟ هل هذه الآليات مستقرة  بعلى مدى إمكانية تطبيق التغري

 من عصر لعصر، ومن عمل إلى عمل آخر، ومن نوع أدبي لنوع أدبي آخر ؟
هنا تكمن الإشكالية في أن هذه التقنية لم يرسم لها الشكلانيون أسس، و معالم واضحة 

نما تعتم د على مدى إمكانية القارئ من استنباطه داخل المتن الروائي، و مدى إمكانية وا 
 .تحقق هذه الأحداث على أرض الواقع 

                                                           

 .http://www.alchourouk.com  ،12.09.9015  ،10:15   :ينظر الموقع الإلكتروني  -1
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  ، و يصعب الإمساك به انفلاتيةلكن في الحقيقة هو عبارة عن مفهوم ذا طبيعة      
نما يتخذ مجموعة من الأشكال بت الأن العمل الأدبي ليس قار   غير في درجة محددة، وا 

        الأزمنة  و عليه ؛ فإنه لا يمكن أن نرسم له حدود واضحة لاستنباطه داخل العمل الأدبي
فإنه عندما يقرأ أي عمل فإنه للوهلة الأولى  ؛يعتمد بالدرجة الأولى على القارئ إذ أنه

و هنا  ،ل الأجواء المتوفرة في النصيستنتج مدى حضور هذا المفهوم في ظيستطيع أن 
         يفتح للمتلقي مجال التأويل أي أن هذه التقنية تعتمد بالأساس على هذا المفهوم 

 (أي مفهوم التأويل ) 
 



ةــمــاتــخ  
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كيفية  لىو ع ،من منظور الشكلانية الروسية التغريب مصطلحالضوء على  ألقيناأن  بعد
توصلنا إلى مجموعة من النتائج رواية القرن الأول بعد بياتريس لأمين معلوف  تجليه في
 :أهمها 

  الفنو اتجاه نقدي حديث حاول أن يتجاوز ارتباط  ،تكتلإن الشكلانية الروسية 
باقي السياقات الخارجة فقد أولت عنايتها بالشكل  وجعله متفردا عن ،بالواقع

 و المضمون  ،خر الأجعلت منه وحدة ملموسة لها معنى دون تدخل العناصر و 

 .هو إلا صورة للشكل ما 

 إطار  و هذا في ،الشكلانية الروسيةمبادئ و أبرز  ،أهممن بين غريب يعد الت
       ترجع بدايات الاهتمام و  ،ة النصبحثها عن الوسائل التي تحقق بها أدبي

 . "الفن كتقنية"مقاله  حينما أورده في ،فكتور شلوفسكي إلى به

 و ذلك بإعطائها  ،يهدف مفهوم التغريب بالأساس على تميز الأعمال الأدبية
عن طريق الاستخدام الخاص  ،عن باقي الأعمال الأخر  متميزةو  ،صورة جديدة

  .للغة

 و ذلك بإعطائها رؤية  ،تصبح الآثار الأدبية عند استخدام هذه التقنية أكثر رمزية
  .و المألوف ،للعادة امخالف   او منظور   ،جديدة

  حاولنا في هذا البحث التنظير لمفهوم التغريب كمصطلح انبثق من رحم الشكلانية
وثم تطبيقه على رواية القرن الأول بعد  ،و هو أحد مبادئها الجوهرية ،ةالروسي

 :و قد تجلى على النحو التالي  ،بياتريس لأمين معلوف

و قد شكل بنية تغريبية من خلال عنوان يتجاوز  :العنوان على مستو التغريب  .1
إذ أنه لا يشير إلى المضمون إلا بعد قراءة  ؛و التقريرية ،المباشرةالعناوين 

  .الرواية



 خـاتـمة
 

78 
 

 ى في استخدام واقعة غير أدبية قد تجلو  :لحكايةل الإطار العام التغريب في .2
مما يجدد إدراكاتنا المعتادة  ،أي في السرد الروائي ؛في العمل الفني جهاادما  و 

 .دركات جديدة لم نألفها إإلى 

     ير السياقات المفترض يتجلى في تغ :اتالشخصي على مستو التغريب  .3
 .الواقعأن تكون فيها الشخصية إلى سياقات أخر  مختلفة عن 

  هو تغير الوظيفة الواقعية التي من المفترضو  :المكان على مستو التغريب  .4
ووظيفة أخر  تتعد   ،و لكنه يعطي له مدلولا ،تكون عليه في الروايةأن 

  واقعيا لكن مع ذكر وظيفته ندخل إلى عالم جديدإذ يكون في البداية الواقعية 
 .مخالفو سياق 

و التشوهات  ،و ذلك من حيث المفارقات الزمنية: الزمن على مستو التغريب  .5
و هذا ما يدفع القارئ إلى اكتشاف  ،التي يحدثها الروائي على البنية الروائية

  .للأحداثنمطية غير مألوفة من حيث التسلسل الزمني 

غير مألوف  او ذلك من خلال إعطائها معنى جديد ،أثر التغريب هنا في الرواية
   و لذلك كان لزاما على الفنان  ،متفرد عن غيرة من الأعمال الروائية الأخر و 
  لتشكيل كتابة روائية جديدة ؛مثل هذه المفاهيم على أن يعتمد صح التعبير نإ

مع  و هذا ما جعل المفهوم يتقاطع  ة،الكلاسيكيليست قائمة على محاكاة النماذج 
 . و الروتين التي ولدته العادة  ،بكسر الألفة يمصطلحات أخر  تناد

و قد تم تطبيقنا هذا على كل العناصر المتوافرة في الرواية من العنوان إلى بقية 
يعتمد بالدرجة الأولى على مد   او قد كان تطبيق ،العناصر السردية الأخر 

    .الواقعيةعلى الدلالة  انحرافهاو مد   ،ة على الواقعيحداث الروائإسقاط تلك الأ



قــــلحــــم  
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 :التعريف بالروائي أمين معلوف  .1

امتهن   1949 فيفري   52ي ف بيروت ولد في ،ي لبنانيوصحاف أديب أمين معلوف  
م في عا .وتية البير  رالنها ريدة لج الصحافة بعد تخرجه فعمل في الملحق الاقتصادي

الاقتصادية، واستمر في عمله  مياإيكونو  حيث عمل في مجلة فرنسا انتقل إلىم  6791
كذلك استمر في العمل  و،  "Jeune Afrique" جون أفريك الصحفي فرأس تحرير مجلة

 .5262وفي ربيبتها المسماة النهار العربي والدولي في  جريدة النهار اللبنانية   مع

5262وقد نال كذلك جائزة أمير اوسرترياس للأدب في عام   

:و من بين أعماله الروائية التي قدمها طيلة مشواره الأدبي نذكر   

 (6791) ا رآها العربالحروب الصليبية كم. 
 (6791)  ليون الأفريقي. 
  (6791)سمرقند. 
 (6776)  حدائق النور. 
 (6775)  القرن الأول بعد بياتريس. 
 (6771)  صخرة طانيوس. 
 (6771)أو موانئ المشرق  سلالم الشرق. 
 (5222)  رحلة بالداسار. 
 (5265) التائهون. 

بترجمة جل أعماله إلى مشقية عفيف د. قام دذ إأن أعماله مترجمة شارة و يجدر الإ   
 .1ببيروت بي دار الفارا العربية وهي منشورة عن

                                                           
 66. 25. 5262،  52: 66، الموسوعة الحرة  كبيديايو ينظر الموقع الالكتروني ،  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%85%D8%A7_%D8%B1%D8%A2%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1


 ملحق

 

08 

 

 : مضمون الرواية.  5

 562رواية القرن الأول بعد بياتريس لأمين معلوف ترجمة نهلة بيضون احتوت على 
 .فصل  51صفحة و مقسمة الى 

اشكالية تحديد "و العالم كله  ،شكالية أرقت البشريةإهي رواية تدور معظم أحداثها حول 
في ان واحد أراد الروائي بدوره أن  ةتاريخيهي في الحقيقة رواية علمية  "جنس المولود

أراد من خلالها أن يتوصل  و ،الواقعب ترتبطة التي لا يصور مجموعة من الأحداث الخيالي
التي تملك  ،حلول حول الأسباب الدافعة الى مثل هذه العقلياتإلى أو بالأحرى  حلالى 

 .و الاناث، الذكورنجاب إنظرة تميزية بين 

مستعينا بذالك على مجموعة من الشخصيات التي استطاعت أن تبني الرواية و أحداثها  
 :و هم  ، ذ يجب القول أنه اعتمد على عدد لابأس بهإ

 ستاذ جامعي أو  ،الم حشراتع   :الراوي 
 صحافية  تعملو ، زوجة عالم الحشرات  :كلارنس تسميغلو 
 الدنيماركي زميله  :البروفسور كريستنس 
 الجراد  فصيلة زميله و هو عالم متخصص في :البروفسور هوبير فافر بونتي 
  و هو ، و تخصص في التقنيات الحديثة ، درس المحاماة : أندريه فلاوريس

 عالم الحشرات وبمثابة عرابه لصديق قديم  
 صديق أندريه :غمانوئل ليف 
  ل بها كلارنسرئيسة التحرير في الصحيفة التي تعم:هوربيل فاست 
  البروفسور عالم الحشرات  بنةا: بياتريس 
 بياتريس  زوج  :مرسي 

فافر و  و ،و صديقاه اندريه فلاوريس ،و كلارنس ،كل من عالم الحشرات ىلقد سع   
و هذه  ،صح التعبير معضلة مست البشرية إنو ، ى التحقيق في هذه القضية إلبونتي 
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حق الحياة  االأفراد ضد الأنثى و عدم اعطاهض و التميز الذي يمارسه بع العنصرية 
 .حتى 

تقويم مكانة ": بدأت رحلة هذا العالم في القاهرة من أجل المشاركة في ندوة كانت عنوانها 
  1"و الأساطير ،و المثيولوجيا، و الدين ، الجعران في الحضارة الفرعونية الفن 

و ماله من دور واضح في  ،لكن في سياق الأحداث و أثناء تعظيم مكانة الجعران
و  ،و النبل ،العظمةرمز  لأنه يقدسونه  اكانو  الفراعنة قديما أن ؛ أيالحضارة الفرعونية 

الختم يوضع في أسفل الوثيقة لتأكيد على  كاناذ ؛ الخلود حتى استعملوه في أختامهم 
 .ها و ضمان عدم انتهاكها و خلودهاأصالت

تزعم أنها مادة ، هي عبارة عن عقاقير  "فول الجعران "حبات تسمى تظهرو هنا    
اث دأي انجاب الذكور دون الاناث و من هنا تبدأ الأح ؛تتدخل في تحديد جنس المولود

 .الفعلية في الرواية 

يبدأ عالم الحشرات في محاولة تبرير هذه العقليات محاولا الكشف عن الأسباب     
و هذا رفقة صديقته ، التي يعدها تصرفات غير أخلاقية  ،الدافعة الى مثل هذه التصرفات

قه المختص يليها عندما تحدث معه صدإما تعرف و التي أصبحت زوجته بعد ،كلارنس
 ،في مكتبه  نالصحافيي هفي سياق حديثه عن استقبال ،و المهاجر في دراسة ظاهرة الجراد

لهذه الصحفية لتحقق  لهابإرس صديقه أراد أن يتحدى هذه الحشرة نتشر فيه تكل موسم 
مارسه  التحدينوع من   في نفسه و جراء هذه المقابلةإ هو بدوره قبل ،على هذه الظاهرة 

ومن خلال الأحداث الواردة ،و قد توج هذا اللقاء بتعرف بينهما ثم الزواج ،  صديقهضد 
عندما أعطت ،  ة ر نتشمفي الرواية تبدأ بدورها  التحقيق في هذه  الظاهرة التي أصبحت 

و قد استغلته للتحقيق في هذه ، لها رئيسة التحرير حيز من الصحيفة لتعبر عن فضولها 
القضية لكن الغوص في مثل هذه المواضيع عرضت كلارنس نفسها للسخرية من طرف 
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و سخط رئيسة التحرير منها لأن الولوج في مثل هذه  ، الصحافيين الذين يعملون معها
و التكهنات البالية لكن مع تطور الأحداث  ،و السحر، القضايا تعتبر ضربا من الشعوذة 

  .نشر هذا المقالفي هذه الرواية 

هذه الشبكة في حقيقة الأمر اقترحها اندريه  ،مع وفاة فلاوريس ظهرت شبكة العقلاء   
و بعدها  ،الحشرات و تركها مكتوبة في مكتبه الى أن و فته المنيةفلاوريس على عالم 

ياه  أثناء مغادرته بعد إب عليها اسم هذا العالم و سلمته اكتشفت صديقته ظرف بريدي كت
تقوم بترشيد البشرية نه يريد أن ينشئ مجموعة إقول يتشيع جنازته رفقة كلارنس و نصها 

العصبيات التي من شأنها أن تخل بنظام البشرية لغاء هذه العقليات و إو حثهم على 
هذه المواد المتطورة علميا التي تتدخل  مقاومة كذالكو ،لادة الاناث و منع التي من شأنها و 

  .في جينات المواليد 

اختلال  و من ثمة ،ضرار التي تخلفها و نتائجها الخطيرة التي تددي الي الهلاكالأو 
 ن صح التعبير و من ثمة نهاية العالم إانقراض البشرية واضح بنسبة المواليد الإناث ،  و 

كما تعمل هذه الشبكة على التقريب بين العالمين المتقدم و المتخلف أي بين دول الشمال 
ذ أن دول الشمال للإنجاب الانتقائي تجتاح العالم إذ بدأت هذه العقاقير إو دول الجنوب 

خطورة هذه المادة و من ثمة بدأت تتحكم في المشكلة في حين  بمدىولت نشر التوعية حا
  .بقيت المشكلة تتفاقم في دول الجنوب 

التنني تننرى أن  ،بعنند مفاوضننات مننع زوجتننه كلارنننس ،لننى الحينناةإلكننن مننع قنندوم بينناتريس     
 تحقينننقو هنننذا بعننند أن تننننجح فننني مشنننوارها العملننني و ،نجننناب أمنننر لنننيس منننن أولوياتهنننا الإ

بينناتريس  و ؛ لابنند منننهأمننر أي عننالم الحشننرات هننذا  ؛ ن الانجنناب عننند الننراويأذ إأمنياتهننا 
لنيس  انجناب البننات أمنر إلنى أن مشروعه في هذه الرواية أراد أن يبرهن منن خلالهنا عتمثل 
و هنني مجننرد عقينندة ، عقليننات فاسنندة  إلاهنني  المهننين و التفريننق بننين الموالينند مننا يء بالشنن

 .من أي قيم أخلاقية  ة منغلقة اخترعتها عقول مجرد
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لى رجل اخر و هو مارسي إم الحشرات لكن بياتريس في الأخير ترحل عن حماية عال
ابنته و صديقته و مشروعه في  عتبرهاا لطالماذ إ ه؛زوجها و هذا مايثير سخطه و حزن

 .طفلا من مارسي  النهاية  بعدها تنجب بياتريس
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 15 تجلي التغريب في الأمكنة المفتوحة  .4

 15 ساحة ميدان التحرير بالقاهرة / أ
 14 (شارع مادرين داريفا) بومباي/ ب

 12 تجلي التغريب في الأمكنة المغلقة .2
 12 (مكان الندوة)ندوة القاهرة/ أ

 12 (دار التوليد)المستشفى/ ب
 12 التغريب على مستوى الزمن/ و
 10 الاسترجاع/ أ

 11 الاستباق/ ب
 11 أثر التغريب في الرواية :ثانيا

 55 خاتمة 
 15 ملحق 

 11 قائمة المصادر و المراجع
 12 فهرس الموضوعات
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